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بىم الله الرحمن الحم 


الجد لله الذي جَعَل الإهام مده نعمة من عنده . 

والصّلاة والسّلامٌ على سيّدنا مُحَمَدٍ رسوله الكرم 
وعبده . 

والرْضا عن آله وصحبه من بعدِهِ . 

وبعد .. 

اشرات ونا انكر ق جال الاما نع طا لرن 
الحادي والعشرين » ونحن على أبوابه > خصوصا والمجمة عليه 
عنيفة » والتّشويه له بالغ » وإمكانات الآخر كبيرة بلا حدود 
ر قیود ۰ 


ورحت أستعرض في ذاكرتي مراحل قيام الإسلام وبزوغ 
فجره مه الح ة الأول لترول الوخى جل فلب السظنى 
الختار بيه حتى مطلع القرن العشرين » فرأيته را منبة 
( حراء ) » ومعينه ( اقرا ) > ومنهلّه رة للإنسانيّة » وقطراتّه 
ومياعة لأولي الألباب الذين يتفكرون ويعقلون » وجراة شعت 
اختاره الله لجل الإسلام للشاس كافة » وليكون هم شرفاً 
وتكريا : $ وَإنة لَذِكرلَك وَلقَؤمك وتف ألو › 
[ الزخرف : ٤٤/٤١‏ ] . 

ر تدفق - ويتدفق - من كتاب ميد » وة شريفة › 
ومجراهٌ شعب آمن بالل رتا > وبُحَمّدِ - بل - رسولا نبياً » بع 
منطلقه ( حراء ) » انسابت فروعه وسواقيه إلى الصين وإفريقية 
وأوربًّة يام الفتوح في العصر الأموي » فأينعت غراس ضيه 
الخصيبتين الْحَْرتَيْن فار نهضة علميَّة > وحضارة إنسانية في 
العصر العاسي « غ سار مجراه تجاه نور الدين مود › 
وصلاح الدين »م تحول مجراه إلى المغول في أواسط آسية 
والهند » وكان قد تفرع منه فرع نقي طيّب فرات إلى المرابطين 


اند 


وأمیرم یوسف بن تاشفین » حیث روی ببادئه حوض ا 
I‏ 
هل تَّضّب المعين فجفقت مياه اٰجرى ؟ 
ِء f a‏ 5 
أم هل تحوّل المجرى من قناة إلى قناة أخرى ؟ فن الطبيعي 
لوان لاء وا عرف بالأواني الل ف ان حول ال 
مجرى آخر › إن وْضعَّت السّدود في طريقه › فتراه دوء يبحث 
عن مجری جدید » ینساب فيه . 


علمني التّاريخ أن المعين غزير متدفق » فالإسلام نهر خا 
لن بحفةً جراه . فلئن زهد به مشركو مكة قبل المجرة » لقد 
مد الأوس والخزرج مجراه إلى المدينة المنورة » وجاء صلح 
الحديبية فتحاً سياسياً لكة المكرمة » وأدركت قريش أنها وفعت 

فة اسما بتصرض لح امل رده ناه 
وانضوت في مجراه بعد فتح مكة » لترفده بإخلاص في حروب 
رة » م تدفقت سواقيه شرقاً وغربا وشالاً » وأينعت تلك 


Na 


الفسائل الطَيّبة النضرة وأثرت حضارة إنسانيّة » فيها الرُوح 
لاتنكر الادّة » والمادة لاتطغى على الرُوح . 

ونظرت إلى واقع مدنيّة الغرب اليوم » فرأيتها مجرى جف 
ماؤه » يبحث عن میاه نهر صاف یرفده » ورایت في الوقت ذاته 
الإسلام پرا يبحث عن مجری . 

هل من بشائر لبلوغ امجرى مدنيّة الغرب الماذَيّة » التي 
جفت فيها ينابيع الرْوح ؟ 

البشائر كثيرة » منها الأمورالموتقة التّالية : 

كنت أقراً خطاب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانية › 
أمير ويلز » والذي كان بعنوان : ( الإسلام والغرب ) » ألقاه في 
رخ يلوان جتاة بار آل مرك اسورد ارات 
الإسلاميّة » يوم الأربعاء السّابع والعشرين من تشرين الأول 
( أكتوير ) عام ۳ م » وممًا جاء فی خطابه بعد اعترافه 
الرائع بن الحضارة العربيّة الإسلاميّة ‏ الى نضجت في الأندلس 


في ظلٌ الحك الإسلامي - هي اللّبنات الأولى للنهضة الأورييّة ء 
وقال  »‏ جاء في الترجة الرَسيّة للخطاب : 

« إن الإسلام يكن أن يعامنا طريقة للتفام والعيش في 
العام » الأمر الذي فقدته الديانة المسيحيّة » ممًا دى إلى 
ضعفها » ويكن في جوهر الإسلام حفاظه على نظرة متكاملة 
للكون » فالإسلام - وعلى غرار الديانتين البوذيّة والمندوسيّة - 
يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة » والدين والعم » والعقل 
الا 

قد اتك اة اة رة الت واا 
على نحو متزايد با يتناف مع مسؤولي اتنا البييّة » إن هذا 
الشعور المام بالوحدانيّة والوصاية على الطًابع القدسي والرُوحي 
للعالم من حولنا شيء مهم يكن أن نتعلّمه من جديد من 
الإسلام » إنّي على ثقة بأنٌ البعض سيسارع لاتّهامي ۔ ۴ يُفعل 
عادة ‏ بأتني أعيش في الماضي » وأنني أرفض التأقل مع الواقع 
والحياة العصرية . 


أا السات ااذه 


إن الأمر على عكس ذلك » فا أدعو إليه هو فهم أوسع 
وأعمق وأشمل لعالمنا > وفهم يشمل البعد الرُوحي » بالإضافة إلى 
البعد الاذي لياتنا » بغية استعادة العوازن الذي نليتا عنه › 
والذي أعة ان اة ميت آنه مدمر في لاسن ا 
وإذا انت أساليب ا e‏ في الإسلام والديانات 
الأخرى » يكن أن تساعدنا في هذا السبيل » فان هناك أشياء 
يكن أن نتعلُمها من نظام العقيدة هذا » ولتي أرى أثْنا 
تتجاهلها بشكل يلح بنا الخطر » . 

وأذاعت لندن ( هيئة الإذاعة البريطانيّة ) صباح الأحد 
۹ م أنه على الرَم من العداء ا لمعلن » والحسديث عن 

£ ت 

الاصوليّة »> وعن الإرماب الإسلامي 0 عشرة لاف بريطاني 
٤4‏ فقط . 

۔ وقي عام ۱۹۸٩‏ م ( ۱۱ ۱۳ انحرم ٠١١١‏ ه ) عَقد مقر 


دولي » خَصّص للإعجاز العلمي - الطْبّي خاصّة _ في القرآن 
ا 


الكرم » وأثناء المؤقر » اعتنق عبد الله أليسون الإسلام » وهو 
بريطاني » يعمل حاليًاً رئيس قسم المندسة الإلكترونيّة بجامعة 
لندن » وممًا قاله أليسون حين إعلان إسلامه : 

« إن العام المادّي اليوم في مأزق خطير» وما يقولونه 
أو يرونه لايفكر الحقيقة اما » إنّهم يبحثون عن العودة إلى 
الين والبيان المحيح الشامل » وهنا يقع العبء على 
السامين » وهذا هو وإجبهم » وواجب مفكّريم في التق دم إلى 
ار ىة ا اة النائية الول الا اة السلبة:: 

والدكتورة آن كوكسون »› آمنة كوكسون اليوم > طبيبة 
بريطانية استشاريّة متخصّصة في الأمراض العصبيّة »> وخلال 
علها في الثانينات التقت بالكثيرين من المساين » وتعرّفت إلى 
طبائعهم وعاداچ ۲ وذ زغل وجه خناص اسلوب استابة 
الإنسان المسلم عند وقوع الأساة » وتروي بهذا الشأن قصّة امرأة 
شابّة جاءت من إحدى البلاد العربيّة لترافق والدتا المريضة"" . 
)١(‏ ( سَيّدتي ) العدد ۷۱۷ ۰ ۲ - ۱۹۹4/۱۲/١‏ ؛ ص ٠١ ١‏ » وعياد تا في 

( هارلي ستريت ) المعروف بشارع الطب . 


A 


کنن ار ن هة الا ا ا ما و و 2 
ولا شأن هما بالمرض الذي هو بالأحرى مشكلة والدتها » لكن 
الدكتورة آن كوكسون كان عليها حسب الإجراءات أن تفحص 
الإبنة فجصاغاما فلا كانت فاا غ اة ءل 
المفجعة › إن هذه الابنة الشابّة الّلية المعافاة » اتضح أن لديا 
بوادر إصابة برض سرطان الثّدي . 

« الج لله » قالت الابنة على الرم من الخبر الذي نقلته 
إليها الدكتورة آن كوكسون على مضض » « المد لله أنه بعشك 
إل لتكشفي مرضي وهو في أَوٌلياته » » کان هذا کل ما ردت به 
الابنة . 

تقول الد كتور( أن ) : 

« هذه القناعة » وهذا الرّضا ما يقسمه الله للعباد أَسَرَاني في 
هذه الرأة »م تولول وم تصرخ » ولم تبك أو تفزع مثاما نفعل 
نحن هنا » لقد شعرت بالرّاحة من هذا المسلك › فاستزدت بقوة 
روحانية وإحساس بالبات » . 


ا 


ودا ك الى أعطى الطاة رالا ال 
هذه الفتاة » وحينا اقترب رمضان عام ۱۹۹١‏ م خطرت ها 
فكرة : « قلت لنضسى سيكون من الجيل لواعتنقت الإسلام 
مناسبة حلول رمضان » » فصامت وأعلنت إسلامها في مسجد 
لنذن:: 

حينا تتذكر الدكتورة آمنة - وهو اها بعد إعلان 
إسلامها ‏ تلك اللحظات تامع عيناها بالحنان » تقول : 


« سبق لي كثيراً أن قرات القرآن الكرم مترجما وفهمت 
الكو فة لکن الأسةاغ أل ادوه القران بالل المركة في 
آخر » فباللغة الأصليّة نستتع بالطعم الحقيقي للكلمة › إِنٌ لفظة 
الرْحمن الرّحم - تقولا بالعربيّة - ها طعم ختلف على الأسان 
من ترzتaا jùızg « The Merciful and Compassionate (J|‏ 
اسقعت إلى تلاوة القرآن لأؤل مرُة من صوت قارئ مصري 
ضریر » بکیت .. 

أعتقد أن الإنسان الذي يعتنق الإسلام سيجد أنه دين 


مجمع الأديان السّابقة ويزيد عليها» وهذه هي عظمة 
NES‏ 


ا ا و ا ن ا و 

السّابق » لان الإسلام يحترم كل الأنبياء السّابقين محمد خام 

امرسلين بل » فالني عيسى عليه السام مُقَدّر وترم في الدين 

الإسلامي» وكذلك انه مرج علا الثلام» وهذا شىء جيل 
4 ك ٤‏ 

يدل على رحابة الإسلام وشموليته وعلى أنه خات الاديان » . 


وتقول الدكتورة آمنة كوكسون : « الإسلام أصبح جزءاً 
مني .. كنت أشعر بفراغ روحي وأبجحٹ عن شيء فوج دته في 
الإسلام .. ولحظات الصّلاة بالحجاب هي لحظات النقاء 
الرُوحي الكامل » . 

أمًا الدكتور مرادويلفرد هوفان › سفيرألمانية في 
الغرب » فقد ذكر في كتابه الموسوم ب ( يوميات ألاني مسل ٠)‏ 
الفرا الرُوحي في الغرب » وكبار علماء الجقع » وحتّى كبار 
رجال اللأهوت » بدؤوا يرفضون عقيدة الغرب ونهجه › 
وراحوا يتّجهون إلى الإسلام » مثل : عال اللأهوت السويسري 
(0) ترجة د . عباس رشدي الماري » طباعة : مركز الأهرام للترمة 

والنشر . 

NES 


معنى الكامة › ولا ا 
القائد على طريق النجاة . 

م تكلم الدكتور هوفان عن : مناعة الإسلام » وانتشاره 
بشكل عفوي » وهذا الانتشار العفوي سمَة من سماته على مر 
الشاريخ » على المكسن من اتتشار القرائع الأخرى الى طبقت 
بالعنف والوحشيّة » وانتشار الإسلام بشكل عفوي أو طبيعي › 
لأنه دين الفطرة المنزل على قلب الصطفى بإ > ويقول : 

وخير سلاح لدعاته الأسوة الحسنة برسول الله إإي . 


وهذا مر بدهي فن أين جئت ساح سيرته الثريفة › 
لت قم الجد والكال البشري 

الدکتور ( روبرت کرین ) فاروق عبد الحق » مستشار 
الرين الأمريى نيكيوة ليون اشارجة وتا مدر 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عام ۱۹١۹‏ م » وسفير 
الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة في عهد رونالد 


~0 


ریغان ۱۹۸۱ م » آسلم عام ۱۹۸٠‏ م على يد الدكتور حسن 
5 

من تصریحاته : 

الإسلام هو الحل الوحيد » فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاصد الريعة » وفي الكَيّات وا جزئيّات والضروريًات . 
الحقيقة » والحقيقة تحتوي على المدف والقصد . 


)١(‏ الدكتور روبرت كرين ( فاروق عبد الحق ) هو المؤس والنشق مركز 
الحضارة والتًجديد في الولايات التحدة الأمريكيّة » وبعد حصوله على 
الدكتوراة في الأنظمة القانونيّة المقارنة من جامعة هارفارد » وبعد 
تأسيسه لصحيفة هارفارد للقانون الدولي وتسلّمه منصب الرئيس الأول 
لجميّة هارفارد للقانون الدولي » عمل لمدة عقد من الرمن فيا يسبّى 
ب ( المراكزالاستشاريّة لصناع السّياسة في واشنطن ) » وشارك في تأسيس 
مركز الدّراسات الاستراتيجيُة الدوليّة » [ العام ( العدد ٠١١‏ ) تشرين 
الاي ( نوفبر) ۱۹۹١‏ » جادی النّانية ۱٤۱٩‏ هھ » ص ۲۸-۲١‏ » مقابلة 


صحفيّة جرت بدمشق مع الد كتور روبرت كراين ] . 


- ١ - 


هذا غيض من فيض > وقل من كرما يجري في الغرب 
اليوم » وآلام الحاض لايد منها » فالمولود ذو قهة مينة جدا » إِنٌ 
النجاة بین يديه .. 

والأمثلة أكثر من أن تحصى » رجا غارودي » يوسف 
ا( ات قن بطري قار شد ارد کا 
فا روا 2 ن :ا ای رن 
وزراء السّوّيد الأسبق » الذي جعل عام ۱۹۸١‏ م عام الإسلام في 
السُويد» ولقد أراد منه : زيادة التعريف بالإسلام ديناً 
وشارة ادلوي اة بد أن طهر ان الان الى ته 
تفرض وجودها في العام »> وإججاد التقاء مع ال جالية الإسلامية في 
السُويد والاستفادة منها » وإبجاد اتصال ثقافي مع العام 
الإسلامي والعربي » وعلى تدعم نقاط الالتقاء القدية التي 
ترت بصمات على حياتنا حتى اليوم » « وعندما نأخذ من 
الإسلام ا لجانب الرُوحي الغي » فسوف نستطيع التعقب معاً 
الل الاس اكه 


ANS 


واستعداد الاس في الغرب ساع كل جديد » يفتح الأبواب 
ويزيل السدود اللْفيّة > ومن يعتنق الإسلام من رورت ٤‏ 
يتحول تلقائيًاً إلى داعية لما اقتنع به » فكا أن الإنسان مطبوع 
على حب الال مفطور عليه » إن رأى وردة نضرة أحبها » 
وإن شم رائحة زكيّة شذيّة عشقها » فاه مطبوع على حب 
الحقيقة مفطور عليها . 
SS‏ 
قحيص » اتباعا للقولّين العروقيّن عندم : أطع وأنت أعى » 
واعتقد هذا وإِلاً هلكت » ولكن ماعاد العصر » والتقدّم العلمي 
يقبل إبعاد العقل والحاكة والعم ومكتشفاته عن المعتقد . 
4+ % % 


وبعد .. 
هذا الکتاب بابان : 
الباب الأول : 
عرض لكرّاس طبع بخمس لغات » عنوانه : ( من ذاكرة 


- ۸4 


التّاريخ العربي الإسلامي ) » وزعته اللجنة الدّوليّة للصليب 
الأحر. 

أردت من عرضه شيَيْن : 

أؤما : تصويب ما ورد فيه من الناحية التاريحية . 
اقات نه و اا الان غا ت ا 
من الإسلام » مع الفارق الجوهري » فاتفاقيات جنيف 
توصیات > قد يعمل با “غالا ترك دون هة اة يا 
القانون الدولي الإنساني في الإسلام عقيدة ومبداً » ينف برقيب 
ذاتي » لأنه دين . 
والباب الثاني : 

الفضل الأول ٠‏ الجرى الذى ج : 

والفصل الثاني : النهر الذي يبحث عن مجرى . 


۹ 


والفصل الثالث : ويبقى الإسلام قويًاً . 

وخاتعة : القرن الحادي والعشرون قرن الإسلام . 

فكا وجد العالّمٌ في الإسلام الضوابط الإنسانيّة لعلاقاته 
الدولبّة » سيجد فيه أيضاً ضالعه لياته الأنريّة والاجتاعية 
والعقدئّة . 


فالخاغة ( نبوءة ) » أو ( توقع ) » أو( بشارة ) .. بداياما 
ظاهرة بيْنة . 


يدوت أن تظفوا رر اف باشراهي وبا ال الان 
يتم وره ولو كر الكافرون » هو الذي أل رسولة بالهُدى 
ودين الحَق ليْظْهرَةٌ عَلّى الذين كله ولو كرة المُثركون ‏ › 
[ التوبة ۰ ۲۲/۹ و٣٣‏ ] . 

صدق الله العظم 
الدكتور شوقي ابو خليل 

دمشق الام في : 
> رمضان المبارك ۱٤١۱١‏ ه . 
۲ کانون الثاني م۰ 


الباب الأول 


من ذاكرة 
التاريخ العربي الإسلامي 


من ذاكرة التاريخ العربي 
الإسلامي 


وزعت اللجنة الدَوليًّة للصّليب الأ حمر ( أممهناة٣ه)؟!‏ 
Geneve Comite‏ ) راسا مطبوعا بخمس لغات هي الأفات 
العټدة في منظمة الأمم التحدة » طبع بشكل أنيق » وألوان 
جدابة » عنوانه : ( من ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي ) › فيه 
مقارنة لطيفة مونقة بين القانون الدّولي المعمول به اليوم عالياً » 
حسب اتفاقيّات جنيف الأريع لعام ۱۹٤١‏ م » والبروتوكولين 
اللحقَيْن الإضافيين لاتفاقيات جنيف » والصُادرَين 
عام ۱۹۷۷ م » وبين مبادئ الإسلام وتعاليه الإنسانية . 

حا ق مف هة عدا الك الى سات عة 
الأستان الزميل الدكتور إحسان هندي » الذي عرض الكرّاس 
المذ كور في محاضرة لسيادته في المجمع العامي العالي بدمشق › يوم 


ES 


امیس ۱۹۹٥/٤/١‏ م » ولتي کانت تحت عنوان ا 
في نشوء وتطور القانون الدولي والإنساني ) : 

[ جاء في المقدمة ] : 

« بإطلالة واعية على الثراث العربي الإسلامي العريق » 
يتبيّن لنا مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروبيّة ”> حيث 
أضفى عليها صبغَتّه الإنسانيّة » وحث على التقيّد با » من 
حيث الاحترام المتبادل والإنصاف في المجوم والدفاع » 
کالامتناع عن قتل من سقط عن فرسه أوقتل فرسه » 
بالإضافة إلى احترام حقوق المقاتلين » والرّفق بالشّحايا 
ومعاملتهم معاملة إنسانيّة » وهو في ذلك يتثفق مع نصوص 
وروح القانون الدولي الإنساني الذي يحم ماية حقوق 


(1) وكل نص في المتن بين قوبتَيْن معقوفتَيْن [ ] إضافة مني » وكل حاشية في 
هامش النص بالأرقام : 1» 2 » 3 .. ليست من الكَرّاس » إلْها تصويب 
أو تعليق » أو توثيق متي أيضاً . 

(2) فة كتب مفردة حول الفروسية في التراث الإسلامي » انظر : 
الق لان ال 
الفروسيّة الثرعيّة لان القيّم أيضأً . 


E 


القاتلين » وضحايا التزاعات المسلحة › ويقيّد من وسائل 
انال الشوة ٠‏ بقصر استت افا دة القتاتلن أثياء العارك 
الحربّة ء وحظر استع اهما ضد المدنيين أو الجرحى من المقاتلين 
الذين حيّدتهم إصاباتم » فأصبحوا غير مشاركين في القتال 
فعلاً . 

إن النظرة المتأثية لتبيّن بجلاء ووضوح حرص شريعة 
الإسلام المحاء » وحرص قادة جيوش المسلين على احترام 
إنسانيّة الخصم » سواء كان الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدني أعزل › 
ممًا يؤكد أن هذه الشريعة كانت إحدى الوارد الي نهل منها 
القانون الدولي الإنساني قواعده ومبادئه السَّامية » . 

[ ثم قال الكُرّاس ] : 

« وستجد أيّها القارئ الكريم في الصّفحات التالية بعض 
اللر ارا تاها تراه من الراك الي 
الإسلامي » وأثبتنا ما يتفق معها من نصوص القانون الدٌولي 
الإنساني المعاصر . 


EE 


وفي البداية نجد أنه من المناسب النّعرّف على ماهية القانون 
الدولي الإنساني » حيث يكن تعريفه بأنه ( جموعة من القواعد 
القانونية الي تحدّد حقوق ضحايا التزاعات المسلَحة » وتفرض 
قيوداً على المقاتلين في وسال استخدام القرة المسكرية » 
وقصرها على المقاتلين دون غيرم » وضحايا التزاعات المسلحة ۾ 
القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في المعارك البرَبّة والبحريّة 
والجوْيّة > فضلاً عن الحميّين في الأرض الحتلة ) . 

[ ومن وثائقه المعهدة ] : 

اتفاقات جنيف الأريع لعام ٠۹٤۹‏ . . 

البروتوكولان ( الملحقان ) الإضافيّان لاتفاقئات جنيف 
والصّادران عام ٩۷۷‏ . 


)١(‏ وقد صدقت على اتفاقات جنيف الأربع لام ٠۹١١‏ أغلب دول العام ء 
حيث بلغ عددها ۱۸١‏ دولة حى الآن . 

(1) وقد صدق على البروتوكول الأؤل لمام ٠١١ ( ٠۹۷۷‏ دولة ) حتّى الآن » 
وقد صدق على البروتوكول الثاني لعام 1۹۷۷ ( ١۷‏ دولة ) حثّى الآن . 
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مبادئ القانون الدولي کا استقرّ بيا العْرف ا 
الإنسانيّة » والثّمير العام » بالإضافة إلى القواعد الإنسانيُة 
المسجدة من أي اتفاق دولي » . 

[ ثم يذكر الكُرّاس ] : 

ون يراج الراك اللات اه هد افق 
المعاهدات المعاصرة التي قيدت استخدام القوّة في النزاعات 
السلّحة » ولقد انمت الحرب في الإسلام بالرّحمة والفضيلة › 
فلنقراً قول رسول الله به > وهو يقول لمن تولّى إمارة الجند : 

« انطلقوا باسم الله » وعلى بركة رسوله » ولا تقتلوا شيخاً 
فاقا ل اطغلا ها د ولا هة ول اواد آي لاوا 
وأصلحوا وأحسنوا » إِنٌ الله يحب المحسنين » 


[ اص في السيرة الحلبيّة ۷۷/۲ : « أوصيك بتقوى الله » 
وین مع من السامين خير اغزوا بام الله » فقاتلوا عدو الله 
وعد بالشام » وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين 
فلا تتعرّضوا مم » ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيراً فانيا › 
ولا تقطموا شجرة › ولا هدموا بناء » ] . 

¥ 


O E E LO 
: الصديق حيث يقول‎ 

« ولا تقطعوا غ ال و ا ر 
ممرة > ولا EEE‏ ولا بقرة ولا ا 6 »> وسوف 
ترون على قوم أفرغوا أنفسهم في الصُوامع فدعوم وما فرغوا 
أنفسهم له » 

1 وصيّة الصّديق رضي الله عنه بيش أسامة بن زيد ‏ في 
[ الطبري ۲۲۷۲ » الكامل في التاریخ ۲۲۷/۲ ] : « ياأيّها 
الاس » قفوا أوصيك بعشر فاحفظوها علي : لاتخونوا 
و ا و کدرو و غو مرل تلو غا ا : 
ولا NA‏ آراة ول ترا لار حرقوه ٤‏ 
ولا تقطعوأ شجرة ممرة › ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا ا 
إلا لأكَلة > وسوف ترون بأقوام قد فرغو أنفسهم في الصُوامع › 
فدعوم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونک 
بآنية فيها ألوان الطّعام » فإذا أكلتم منها شيعا بعد شيء فاذكروا 
)1( في الأصل ( ويكّل ) » والأنسب : ويعضد . 
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اسم الله عليها » وتلقون أقواماً قد فحصوا اوساط رؤوسهم 
وتركوا حوما مثل العصائب فاخفقوم بالسّيف خفقا » اندفعوا 
باسم الله ] . 

م يضيف ليزيد بن أبي سفيان قائلاً : ( ولا تقاتل مجروحاً 
فان بعضه لیس منه ) . 

ولا يقف الأمر عند هذا الح » بل يأتي الفقه الإسلامي 
مفرّعاً على هذه الأحكام فروعاً » من ذلك ماذهب إليه 
الإمامان مالك والأوزاعي من أنه : لا جوز بحال من الأحوال 
قتل الساء والصّبيان من الأعداء » ولو تترس بهم أهل الحرب » 
أي حتى ولو وضعوم أمامهم دريئة للقتل › وترساً محميهم 
هنهك . 

هذا وقد أتى القانون الدّولي الإنساني بتنظم دقيق لاستعال 
القوّة العسكر ية » حيث قصر استعا لما على الأفراد العسكرئين › 
وعلى الأعيان العسكريّة » بصورة تتفق ماسبق وعرضناه 
من قبل » بالنسبة لحديث رسول الله بلي لامراء الجند . 


(1) في عيون الأخبار ٠١۸/١‏ : د ولاتقاتل بمجروح فان بعضه لیس منه » . 


۹ - 


وتغليبا للطبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي 
جک الاعات السلحة( بالقانون الذرل الإساق )¢ حي 
المماية الى يكفلا ويسعى لضماإا لبعض الطُوائف 
ie‏ ي ي ا 
٤ #‏ ت 
الجرحى والمرضى والغرق [الاتفاقيتان الأولى والثانية › 
والبزوتو كول الأول ٠]‏ 
د سرف لحرت 1 الاتقا الال 2 التو كول الاو ]2 
IS SOE E NS‏ 
تايا الاعات :الل الفاعكة الاد اة 
الشتركة ء والېزوتو كول الان ] ٠‏ 
افا ادمات الطببة والحة والساعدة الانسانة 
ورجال الدين » وأفراد الجعيّات التطوعيّة . 
)١(‏ استخدام هذا الاصطلاح يرجع إلى اللجنة الدوليّة للصّليب الأجر» 
وأصبح محل اتفاق من الجيع للدلالة على حقوق الإنسان أثناء التزاع 


اسح . 


E 


كذنك دة الائ الول الإتتان دة اللات 
والأماكن امحميّة » وأورد تنظياً دقيقاً لتوفير سبل حجمايتها › 


ومنع الاعتداء عليها » وهي : 

شارة الجاية ( الملال الأحر أو الصّليب الأحمر) . 

الات ات اة بن أمتافها ووا 

الممتلكات ذات الطابع المدني وا 

الممتلكات النْعَافيّة » وأماكن العبادة . 

المناطق الآمنة . 

الاي اة 

المناطق غير امحمية . 

المناطق المازوعة السّلاح 

وسائل عمل الماية المدنية ومنشآتما . 
- المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة » كالسدود ومحطًات 
تولك الطافة الكهر ية 

E SR 


وإذا كان القانون الدولي الإنساني قد أتى منظومة من 


AES 


القواعد والمبادئ الى جدف إلى حجاية ضحايا النزاعات المسلحة » 
E ELE EU A‏ 
الاحترام والجاية هم في حالة وفاتم أو فقدم فضلاً عن حماية 
السّكان المدنيّين والأعيان المدنيّة » والتى حرص على تأكيدها في 
أ و و ك م اما ت را ات 
سوى ترسيخ لقم ومبادئ متأصّلة في التراث الإنساني العا مي » 
وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص اتفاقيّات دوليّة فلأن 
مجع الدولي في حاجة ماسة إليها الأن » وخاصًّة أن المارسات 
الدامية الي تصاحب أغلب المواجهات المسلحة تسم بالقسوة 
والوحشيّة » وهذه القواعد مستقرّة في الفقه الإسلامي الذي 
أرسى قواعد المعاملة الإنسانيّة للعدو الذي لا يستطيع قتالاً ء 
وميّز بين المقاتلين وغير المقاتلين »> وضن حصانة المبعوثين 
والرسل وحظر الخيانة في الحرب » وفيا يلي أمثلة عن كيفيّة 

معاملة المسامين للجرحى والمرضى والأسرى : 
بالسبة لحقوق الجرحى والمرضى فقد أوجب الإسلام 
املة الجرحى والمرضى » وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم 


RB 


ُو الْملَة م » ولقد جاءت تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في 
الحرب الصَّليبيّة خير دليل على ذلك »› حيث قام بنفسه بعلاج 
اة اللسن ر يتغازد قب الاسد : 


[« يفهم ما ذكرته المراجع أن ريتشارد دأب في مرضه على 
طلب الفاكهة والتلج من صلاح الدّين » فكان صلاح الدين 
يستحضرها خصیصاً له ويرسلها إليه » وكان لذلك السّلوك من 
جانب صلاح الدين أطيب الأثر في نفس ريتشارد » » [ الحركة 
الصليبيّة » د . سعيد عبد الفتاح عاشور ۸٩7/۲‏ ] . 

وفي التوادر السّلطانيّة ص ۲۸۳ لابن شداد » وفي كتاب 
الرَوْضتَيْن لأبي شامة : « ورَسّل الإنكلتيري - الإنكليزي - 
لاتنقطع في طلب الفاكهة والثلج » وأوقع عليه في مرضه شهوة 
الكشرى والخوخ > وكان السّلطان يده بذلك » ] . 

ا ا و ی ا و 
بالقرآن الكرم : $ وَيَطعمون الطعام عَلّى حَبّه مكيناً وتيا 
وأسيراً ‏ [الإنسان : ۸۸١‏ ] » وقال الرسول ب : « استوصوا 
بالأسرى خيراً » » وحث المسامين على خسن معاملتهم منذ أكثر 

ا 


ا کن اوو ان و ن وتقطع 
أطرافهم م تعد البعض الآخر . 

( الأحاديث النبويًّة التي تأمر بحسن معاملة الأنرى 
والإخسان إل رة ةا طف متها ما جاء ق زأشد 
الفابة ۲٣۳/۹‏ ]في ترجمة أبي E TE‏ 
رسول الله ر بأساری بدر» فرقهم على المسامين » وقال : 
« استوصوا بالأسارى خياً » »> قال أبو عزيز : كنت في 
الأسارى یوم بدر - وکان ممن حضر بدراً ایر يومئذ - فسمعت 
رسول الله بر يقول : « استوصوا بالأسارى خيراً » » فإن کان 
ليقَدّم إليهم العام » فا يقع أحدم كسرة إلا رمى بها إل ء 
ويأكلون التمر يؤثروني » فكنت أستحبي فآخذ الكسرة فأرمي 
بها إلیه » فیرمی با الي . 

وورد أيضاً في كتاب الله الجيد : 3 ما كان لبي أن يَكون 
اى ا يُثْحِنَ في الأَرض € [ الأننال : V/A‏ 1 <$ اا 
e‏ 
ا وتک یا متا اع سی ویلک والله فور 


E 
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تلك يعض اجام اللرية الإملاة عن حرق 
امقاتلين وضحايا التزاعات المسلّحة في خلفيّة عربيّة [ كرت ] 
بقدرمايسمح به ا لجال » وكتّب الفقه تزخر بالكثير من 
الكاات ت مف لمر أو الغاري ٠‏ خب أضاف انيتا 
الات ا لامر فا اا ا 
باجتهادم" نطريّة متكاملة في القانون الدولي الإنساني 
المعاصر » سبقت به الشريعة الإسلاميّة امجقع الدولي بأكثر من 
ألف عام » بل لاتزال تسبق با يطالب به الفقهاء المعاصرون 
مزيد من الجاية لضحايا التزاعات المسلحة . 

وإذا كان لنا من قولة في ختام هذا الجحديث فهو أن الحرب 
وإن كانت ضرورة تقدّر بقدرها إا پا قول ابن خلدون : 
« فن الحرب لم تزل واقعة في الخليقة منذ بدأها الله » . 

وإذا كان من أ قواعد المنطق لاحترام قاعدة قانونيّة هو 
معرفتها » فقد ألزمت قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر 


)0 في الأصل : « فنسخ احتهادم » . 
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وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۱۹٤١‏ » الدول 
الأطراف فيها بالعمل عل نتر العرفة ذه الأحكام:ء 

ويهذا العرض الموجز اتضح لنا أن قواعد القانون الدولي 
الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام أي حال » بل إن الكثير من 
قواعده تجد مصادرها في هذا الدين الحنيف » وعلى ذلك فإنه 
من اّمل على الإنسان إذا ماعرف أن قواعد القانون الوضعي 
ر عة آرم افد اة اتا الاعات اللحة» 
وان الأمر قوق كونه قاحدة وضمية فهو قاعدة إنشانئة : 
استقرّت وتربٌخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه إنسانيته 
فيحرص على احترامها وصون أحكامها » . 

غ يقدّم الكتاب غاذج للمقارنة بين نصوص إسلاميُة › 
وبين نصوص من اتفاقيّات جنيف الاربعة لعام ۱۹٤١‏ › نقدمها 
مع اقتراحات لتضاف » وتصويبات لتتدارك [. 


1 - 


[1] 


تنص المادة القالثة - وهي مادّة مشتركة في اتفاقيات 
جنيف الأربعة لعام ۹ _ على أنه بحظر على أطراف التزاعات 
اة غر الول : 

أا الف ةة اة واخ : 

الاعتداء على الكرامة الشُخصيّة » وعلى الأخص التحقير 
والمعاملة المزرية . 

[ جاء فی کتاب الله الجید : $ ولقد كرما بي ادم › 
[ الإسراء : ٦١/١۷‏ ] . 

وجاء في الحديث التّريف أنه مم وقف لجنازة إنسان غير 
مسالم »فقيل له : إه غير مسل - نصراني أو ودي - › 
فال به : « أوليس إنضسانا ؟ » » [ البخاري في 
الجنائز: ٠] ٠١١١‏ وقال بر : « أنا شهيد أن العباد كهم 
إخوة » » ( رواه أبن حنبل عن زيد بن أرق ) ] . 

TN 


0 ان ا 
أسرى الحرب على أن « لأسرى الحرب في جيع الأحوال حتق 
احترام أشخاصهم وشرفهم » . 

کا تنص على المعنى ذاته المادة ۲۷ من الاتفاقيُة الرٌابعة فيا 
يتعلّق بحاية الأشخاص المدنيّين في الأرض الحتلة . 

[ وجعل الكتاب فُبالة هذه النصوص الفقرة التّالية ] : 

« الس الإنسانية شرف النفوس في هذا العام » والبدن 
الإنساني أشرف الأجسام في هذا العام » » [ الإمام فخر الدّين 
لرّازي في تفسيره للقرآن الكرم » الموسوم ( بفاتيسح 
ا 


٠ مھ‎ 


= 


(1) أرسل المشير ( لورد رابرتس ) إلى والدته رسالة في ۱۸١۷/١/۲١‏ م يقول 
فيها : « إن عقوبة القتل المؤترة » هي نطب الجاني على غ الدافع 
وإطلاقه » إِنه لمنظر رهيب جذ » ولكتّنا لانستطيع التجذب عنه 
حالياً » إن هدفنا الوحيد هو أن نبرهن إلى هؤلاء ( المسلمين الأشرار ) بأنٌ 
الإنکلیز سیبقوں حکام المند ومالكيها بنصر الله » » من كتاب : ( الأمير 
سید صديق حسن خان » حیاته وآثاره ) » للد كتور مد اجتباء التّدوي » 
ص ٩۷‏ . 

A 


[ Yj] 


تنص المادة ۲۷ من اتّفاقيّة جنيف الالشة لعام ٠۹٤۹‏ 
ا فا ایو ارت عل او 2 وال اة 
أسرى الحرب بكيات كافية من الملابس » والملابس الداخليّة › 
والجوارب بحيث تكون ملاة لجوالإقلم الذي يقي فيه 
الأسرى » وإذا كانت كساوي قوّات العدو المسلحة التي تقع في 
يد الدولة الحاجزة مناسبة لجو الإقلم > يصير استع اها لكساء 
ای 

[يقابل هذا في الكتاب ] : 

« وكان [ صلاح الدين الأيوبي ] رمه الله بحسن معاملة 
الأسرى » ويحض البارزين منهم بحسن المعيشة وخلح الثياب 
عليهم » وعندما أحضر الناس قتلام بعد المعركة » وكنت حاضراً 
ذلك ا مجلس » ولقد أكرم - رمه الله المتقدمين منهم » وأخلع 
على مقدّمي عسكر الإفرنسيس فروة خاصّة » وأمر لكل واحد 
من الباقين بفروة خرجيّة لان البرد كان شديداً . 


EN 


ون کات اترك او اهار ن اساك الطرف 
الآخر» كان ينْفّذ شروط الاستسلام بدقة » بل ينقذها وفقاً 
لصلحة الستناين أكثر مما تتطلبه الشروط أحيانا: 

وحين يدفع الأسرى فداءم يرسل من يجحرسهم حتى يصلوا 
إلى مأمنهم » . 

( عن كتاب ( النوادر السطانيّة وامحاسن اليوسفيّة ) 
لبهاء الدين بن شاد ) . 


[ F] 


القاعدة هى المساواة في المعاملة بين جيع الأسرى › وهذا 
مانصّت عليه المادة ١١‏ من الاتفاقيّة الالثة الخاصة بعاملة أسرى 
ا 

إلأأحٌ الماد ١١‏ قد أشارت إلى المعاملة الأفضل التي تقنح 
منت الال اة لاسو ارقا مد ار ت اه 
أو هته : 

وتطبيعاً لذلك فقد نصّت الاد ٤٤‏ من الاتفاقيّة ذاچا على 
أنه « يجب معاملة الضَبَاط ومن في حكهم من الأسرى بالاعتبار 
الواجب لرتبهم و ». 

[ وفي الإسلام ] : 

«.. وبعصد أن قتع الله عليه بالنعر والظقر؛ جلس 
السلطان صلاح الدين الأيوبي في دهليز الخية » فإنها لم تكن قد 
تصبّت » والناس يتقرّبون إليه بالأسرى وين وجدوه من 
المقدمين . 


ت 


ونصبّت الخية » وجلس فرحا مسروراً شاكراً لما أنعم الله 
عليه » م استحضر الملك جفري وأخاه والبرنس أرناط" » 
وناول املك جفري شَرْبَة من جلاب بثلج ؛ فشرب منها › 
وكان على اشد حال من العطش . 

وكان من جميل عادة العرب وكرم أخلاقهم أن الأسير إِذا 
أكل أو شرب من مال مَل سره صارآمناً » فقصد السّلطان 
بذلك الجري على مكارم الأخلاق » . 

( عن كتاب « التّوادر السّلطانيّة واحاسن اليوسفيّة » 
لبهاء الدين بن شذاد ) . 

نظّم البروتوكول الأول لعام ٠۹۷۷‏ الملحق بأحكام اتفاقيات 
جنيف الأربعة لعام ٠۹6١‏ قواعد الجاية العامة للسكان المدنيين 


اغ + ان حمق كرك وفته مادو ا وة با فرذج لعا 
اللص في عصره > أتصف بالجشع > وبعدم الوفاء » والغدر والوحشيّة ¢ 
والتّعب الأعمى . 

(2) الْجُلاب : شراب الورد » فارسي معرب . 


ت ب 


رالأعيان المدتيّة والأعيان التَقَافيّة وأماكن العبادة والأعيان 
والمواد الى لاغنى عنها لبقاء السكّان المدنيين » وذلك ضد آثار 


الفغال: 

ألا و الان ادون ا عور ان کا غت 
اا2 

الاد 9 الان الدج ل تكن غلا لجو ا 
هجبات الرّدع » . 

الادة ٣ه‏ : « الأعيان التَقافيّة وأماكن العبادة لاتكون علا 
للهجوم أو الرّدع » . 


الا عر ا اوقد اا 
والناطق الرّراعيّة والحاصيل والماشية ومرافق المياه .. الي لاغنى 
ها لاء الشكان انه 

ومقابل هذه النصوص أورد الكتاب ] : 

« .. لاتخونوا» ولا تغلوا » ولا تفدروا » ولا لوا ء 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا 


A 


خلا » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذيجوا شاة ولا بقرة 
ولا بيا إلا اة »:: 


( من وصايا الخليفة أبي بكر الصّدّيق إلى قائد الجيش 
ت a‏ 4 


# % % 


ا 


[o ] 


نت الادة ۸١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۹٤6١‏ بشأن 
حماية المدنيين وقت الحرب على أن « .. يقم أفراد العائلة 
الواحدة » وعلى الأخص الوالدان والأطفال معاً طوال مدّة 
الاعتقال في معتقل واحد .. ومجوز لامعتقلين أن يطلبوا أخذ 
أطفافمم غير المعتقلين والذين يتركون دون رعاية عاليّة » 
وا ن 

يقم أفراد العائلة الواحدة المعتقلون » كلا أمكن » في المبنى 
نفسه »> ويخصَّص هم مكان إقامة منفصل عن باق المعتقلين » مع 
التسهيلات اللازمة لمعيشة في حياة عائلية . 

ت لادد ۷ من لر وو كول لاون الى انات 
الا رة فل ج شل الا ال ةاد ا ات 
ا 


[ وفي تاريخنا الإسلامي ] : 

يذك ر أن الخليفة العبًاسي المعتصم بالله أخذ أحد حصون 
أرمينية عنوة بعد معركة عموريّة » فأمرالاً يفرٌق بين أأعضاء 
العائلات التي وقعت في الأسر . 

( عن كتاب « الحضارة العربيّة في القرن الرّابع الهجري » 
لادم ميتز ) . 

[ حتى في عام الحيوان » قال ابن مسعود : كنا مع 
رسول الله يق في سفر » فانطلق لحاجته » فرأينا حُمّرة 
الْحمَرَةَ والْحُمَرة : طائر من العصافير » وجمعها : الْحُمَرٌ 
ولحت [١‏ اللسان :جن ] مها وزان فاخدنا رها 
فجاءت الْحَمّرة تعر - التعريش : أن ترتفع وتظلّل بجناحَيْها 
على من تحتها » [ الأسان : عرش ]فجاء الي لر فقال : من 
فجع هذه بولدها ؟ روا ولدها إليها » . 


وفي الحديث الشريف : رأت بغي من بغايا بني إسرائيل 
کلباً بُطیف برَکية ‏ بار - قد كاد يقتله العطش » فازعت مُوقها 


EE 


يفانت ت به فسَقَتَة عفر هما به »› ( رواه البخاري 
ومسلم ) . 

واشت عطش رجل بطريق فتزل برا فثرب منها» نم 
رقي » فإذا كلب يلهث التّرى من العطش » فقال : لقد بلغ 
هذا من العطش مثل الذي كان بلغني » فنزل في البئر » فلا خقه 
م أمسكه بفيه حتى رقي » فسقى الكلب » فشكر الله له فغفرَ 
له » فقالوا : يا رسول الله وإ لنا في هذه البهائم لأجراً ؟ فقال 
عليه الصّلاة والسّلام : « في كل كبدٍ رطبة أجر» › ( رواه 
البخاري ومسلم ) . 

وجاء في ( شجرة لمارف » ص ٠١١‏ ) لعز بن 
عب السلام » تحت غعنوان : الإحسان إلى الذواب المملوكة : 
وذلك بالقيام بعلفها » أو رعيها بذ ماتحت اج إليه » وبالرًفق 
في تحميلها ومسيرها » فلا يكلْفها من ذلك مالاتقدر عليه › 
وبأن لا يَجْلّب من ألباا إلا مافضل عن أولادها » وأن بهناً 
يطلي بالقطران ۔ جرباها »> ويداوي مرضاها › وإن ذبجها 
فليحسن ذبجها › بأن يح شفرتَةٌ » ويشسرع جَرته - جذبه - مع 


NS 


إضجاعها برفق » وأن لا يتعرّض هما بعد ذبجها حتى تبرّد » وإن 
کان بعضّها يؤذي بعضاً بنطح أو غيره » فليفرّق بينها وبين 
ما يۇذيا .. 

وقال به : « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظّها 
من الأرض » وإذا سافرتم في السَة فبادروا بها نقيّها » » وفي 
شرح الُووي لصحيح مسل : التي هو الخ » - مخ العظام - 
والعتى ٠‏ يذهب نها » وريا كلت ووقغت ٠]‏ 


- A - 


[ 1] 


اّفاقيّات جنيف الأربعة لعام ٠۹٤١‏ وسائل استخدام القوّة 
العسكريّة وقيود هذا الاستخدام . 

الاد ٤٠‏ : « يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة › 
أو تديد الخصم بذلك »أو إدارة الأعال العدائيّة على هذا 
الاجاس 2 

الادّة >١‏ : « لامجوزأن يكون الشخص العاجز عن القتال 
محلا للهجوم > والمعروف أن الأسرى وال جرحى يعتبرون عاجزين 
عن القتال » . 

الاد ۷١‏ : « ت تکون النساء موصع احترام خاص ¢ 
وأن يتتّعن بالجاية » ولا سها ضد الاغتصاب والإكراه على 


(1) 5 
Tl 


(1) * ذكرت الأمم التحدة في تقديراتا أن عشرين ألف فتاة مسامة اغتصبن 


د 


الماد ۷۷ :« يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص › 
وأن تكفل همم حماية خاصّة » . 

يقابل ماسبق في المبّفحة ذاتما : 

« إذا هزمتقوم » فلا تقتلوا مدبراً » ولا تجهزوا على 
جريح » ولا تكشفوا عورة » ولا لوا بق بقتیل › ولا تهتکوا 
ستراً » ولا تدخلوا دارا إِلاً ياذن › ولا أخنوا هن اموا شيعا : 
ولا تعذًبوا التّساء بأذی وإن شتنك وشتن أمراء؟ > واذكروا الله 
لعلّک ترون » . 

[ من وصايا الخليفة علي بن أي طالب لجنوده » عن 
كتاب ( شرح نهج البلاغة ) لابن أبي الحديد ] . 


# * * 


= في البوسنة والمرسك » [لندن - هيئة الإذاعة البريطانية - مساء : 
86 ا » ناهيك عن القابر الجاعية التي اكتَشفت بعد وقف إطلاق 
التار» حضوا في الأشهر الأولى ۹۹7 م 


0* 


[Y] 


نصّت انفاقيّات جنيف الأريعة لعام ۱۹٤۹‏ على حظر 
العاملة الأرية ضدٌ ضحايا التزاعات المسلحة » وهذا أمر واضح 
الدلالة على ضرورة احترام حقوق الشحايا > ويةيْز القانون 
الدولي الإنساني عن سائر قواعد القانون الدولي العام ذه 
ال 

وتنص المادة ۲١‏ من البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ الكل 
لأحكام اتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ۱۹٤۹‏ على أنه « بحظر 
اردع ضد الأشخاص والأعيان » . 


[ وجاء في نصيف المبّفحة المقابل هذا النّص ] : 

أ اخ الاو او ى قان د ا 
معاهدة صلح مع الوم » أن يأخذ منهم رهائن › ضاناً 
لغدرم » ولكنهم غدروا به » فر عليهم الرّهائن قائلاً : « إِنٌ 
مقابلة الغدر بالوفاء » خير من مقابلة الغدن بالغدر» . 


e 


[ ( عن كتاب « تاريخ الرسل والملوك » لابن جرير 
الطبري ) . 
زلم أعثرعلى هذا النص في ( الطبري ) في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان » ومن الشواهد المناسبة في صدد نص 
الادّة ٠١‏ من البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ » الكل لأحكام 
اتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ۱۹١١‏ : 
- موقف رسول الله بل عند فتح مكة » حيث قال : 
« يامعشر قريش » ويا أهل مكُة » ماترون أنّي فاعل 
بک ؟ » » فأجاب سهيل بن عرو : نقول خياً » ونظنٌ خيراً » 
اخ كر » وابن أخ كريم وقد قدرت »› فقال بإ : « أقول کا 
قال أخي يوسف : لاتثريب ‏ أي لاتأنيب ولا لوم - عليك 
اليرم > يغفر الله لك وهو أرحم الاين » اذهبوا فأنتم 
الطلقاة :: 
وسامح السمين الان مد فم مشق اوقد ٠:‏ 
والإسكندريّة » والدَيْبّل - قرب كراتشي حاليًاً - جاء في ( فتح 


SONS 


اند ۲۴۸۲ ) : « وعامل المسلمون الأهالي معاملة حسنة 
وشهامة » » وجاء في الصفحة ۲٤۷۰‏ : م أعطى الأمان للصتاع 
والثَجّار وعوام الاس » وتركوا بعضاً من سرام - الحاربين - 
وتشكّلت محكة لرد المظالم » ويرك البرامة - رهبان المعابد 
وحكاؤها - وأعطام تمد بن القاسم الأمان .. » ] . 
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[ 4] 

تنص الماد ٠١‏ من الاتفاقية الفُالشة على أن « لأسرى 
الحرب » في جميع الأحوإل » حت احترام أأشخاصهم وشرفهم › 
E E TR PE ORE‏ 
لجنسهن » وفي جميع الأحوال جب أن يحصلن على المعاملة الحسنة 
نفسها التي يعامل بها الرّجال » . 

[ يقابل هذا التّص ] : 

بعد انسحاب جيش خالد بن الوليد من حصار دمشق › 
ای اروم جرا من اوخن اخيش كانت كه الناء 
والأطغال » وكان بين النساء ( خولة بنت الأزور ) وعدد من 
عجائز بع وحمْيّر الهنيّة » اللاأئي اعتدن ركوب الخيل › 
وخوضات اليل » والمجوم على القبائل . 

وفي محاولة للدفاع عن كرامتهن وشرفهن » حرّضت خولة 
النساء أن حملن أعمدة الخيام > ويحملن بها على جند الوم › 
فلعل الله ينصرهن أو يسترحن من مَعَرَة السِّي . 


0 


وكانت خولة في مقدمتهن تنشد : 

نحن بنات َب وحمْيّر 

وضرُبَنا في القوم ليس ينكر 

وحيها وصل جيش خالد ليخلصهم ورآهن يقاتلن قال : 
« لاعجب من ذلك » إن بنات العالقة ونسل التّبابعة »» 
( عن كتاب « فتوح الشَام » للواقدي ) . 

[ الال الافوئ روادق ياس ن الا غد 
الاتفاقية الثالثة المتعلقة بحصول النّساء على المعاملة الحسنة الى 
يُعامل با الرجال » الاي : 

مر رسول الله بو يوم حتَيْن بامرأة مقتولة » والتاس 
تون غلا دا يدل فل ان شنا الادت مرفوش 
ومستغرب » ومستهجن نادر » فأرسل إلى خالد بن الوليد : 
وى ؤل اله ماك أن تقل ولا ١‏ او افراة اوغا 2 
أي : أجياً > ولا وقف بر عليها قال : « ماكانت هذه 
لتقاتل » ونهى عن قتل الذريُّة » ٤‏ [ ابن سعد ۱۵۱/۲ > السّيرة 
النبويّة لابن کثیر ۱۲۸/۲ » ابن هشام ۷٠/٤‏ ] . 


_ 00 


وفي [ الطبري ٥٤١/٤‏ ] : شقت صفيّة بنت الحارث عليّاً 
ودعت عليه : ياعلي » ياقاتل الأحبّة » يامفرق المع » أيتَمَ 
لله بنيك منك .. فلم يرد عليها شيئاً » واقترح أحدم بعاقبتها › 
فغضب علي › وقال : صَّه › لاتپتكَنٌ ستراً » ولا تدخلن دارا ء 
ولا يجن امرأة بأذى وإِن شتن أعراضك » وسقهن أمراء5 
وصلحاءک » فن ضعاف » ولقد كنا نؤمر بالكفا عنهن وإنرءٌ 
مشركات » وإ الرجل ليكافئ المرأة ويتناوهما بالضُرب › فيْعَيّر 
بها عَقبّه من بعده » فلا يبلغني عن أحدٍ عرض لامرأة فأنكٌل به 
شار اا ٠‏ 

وأهك - كرّم الله وجهه - رَجُليْن عقوبة » ضربها مئة مشة 
على يد القعقاع بن مرو » إِنهما رجلان من أزد الكوفة » لاله 
شتا عائشة رضي الله عنها ؛ 

قال الأول : جُزيت عتا امنا عقوقاً . 

وقال الآخر : ياأمنا توبي فقد خطيت ] . 
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[۹] 


نمت الاتفاقية الأول العام 4١‏ » المتعلفة بتحسين حال 
الجرحى والمرضى من أفراد القؤات المسلّحة في اميدان » قواعد 
احترام الوحدات والمنشآت الطْبيّة » فنصت المادة ٠١‏ على أنه 
« لامجوز بجال ما الاعتداء على المنشآت الابتة والوحدات 
اة الت كة الثابعة للات الطيية » بل حارم وتحمى 
في جميع الأوقات بواسطة أطراف التزاع » وإذا سقطت في 
أيدي الطرف المعادي يترك لأفرادها حربّة مواصلة 
واجباتمم .. » . 

وقد أكدت على احترام حاية أفراد الخدمات الطْبيّة وأفراد 
الميئات الدّينيّة المادة ٠١‏ من البروتوكول الأول المكَمّل لأحكام 
اتفاقیّات جنيف . 

قابل هذا النْص : 

دخل عل ين أبي طالب البصرة بعد موقعة الْجَمَل بثلاثة 
ابل وكات عة ام الؤمعن تار ى دار غ اه ن ات 

0¥ 


الخزاعي » وكانت أعظم دار في البصرة » وکن علي يعلم أن في 
حجّرات الدآار الكثيرة » عدداً كيرا من ری من أضجاب 
عائشة الّذين اة شتركوا في قتاله في موقعة امل » وتم عائشة في 
هذه الدّار » وأمرت بقریضهم حتّی يېرۇوا . 

ورم علم علي بوجود م » إلا أنه ذهب لزيارة عائشة هو 
وأصحابه » وانصرف وكآنه لايعل شيا » [ عن كتاب : ( الفتنة 
الکبری ) لطه حسین ۲ 


(1) المصدر الأوثق : جاء في الطّبري ٠۳۹/٤‏ و ٠٤٠١‏ : « دخل على عائشة فسلّم 
لها 4 وقد عدا واش إل الأبواب من الان واخين غل كان 
الجرحى » فتغافل عنهم . 


OA 


[1°] 


أخارت اناف جني الأول لعام ۹١١‏ المتعلقة بتحسين 
حال الجرحى والمرض من أفراد القوات المسلّحة في الميدان » إلى 
س دفن الموتى » واحترام جثثهم »> وإجراء الدفن وفقاً 
اف الدينيّة حسما تسمح الظروف [المادة ١١‏ ] . 

نمت المواد 1۸ وما بعدها من الاتفاقيّة الَانية » بغأن 
تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرق بالقؤات المسلحة في 
البحار » الإجراءات الواجب اتباعها للبحث عن جثث الغرق 
وأسلوب دفنهم حسب الطقوس والأعراف الدّينية 

¥ ألزمت المادة ٠١‏ من البروتوكول الأول باحترام رفات 
الاشخاص الذين يتوقون بب الاخخلال ء أو أا الاعتال » 
أو بسبب العمليّات الحربيّة 


0۹ 


قال هذه الوس ؛ 

حَمَل عتبة"" بن عامر الجهني إلى الخليفة أبي بكر الصّدّيق 
إلى قواده : 

« لايُحْمَل إل رأس » وإلاً بغيع - أي جاوزتم ال 
لني وك نكت الاب ن( کر کان 
( السّير الكبير ) محمد بن الحسن الشيباني ) . 

[ من آداب الإسلام في الجهاد : عدم التمثيل بالقتيل > 


(1) في الأصل : عتبة » وصوابه : عقبة بن عامر الجهني » حمل إلى أي بكر 
الصديق رضي الله عنه رأس ياق البطريق » فأنكر ذلك » فقيل له : 
ياخليفة رسول الله » إنهم يفعلون ذلك بنا » قال : فاشتنان بقارس 
والروم ؟ لا يحمل إل رأس » إا يكفي الكتاب والبر . 
وني رواية : قال همم : لقد بغيتم › أي تجاوزع الح . 
وني رواية : كتب إلى عمال بالشام » لاتبعثوا إل برأس » ولكن يكفيني 
الكتاب والخبر . 

شرح كتاب السير الكبير للشيباني ٠٠١/١‏ 
معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية / ٠۹١۷‏ م 


ا 


ا بو عندما رأى الجزة - بعد أحد - قد قر بطنه عن 
کبده » ومُنّل به : « لئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
الراطى لامتل لائن رجلا مء وقال السلتون لكا روا 
حزن رسول الله ب وغيظه على مافعل بعمّه المزة : والله لن 
أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر » لمتّلن بهم مله ل يلها أحد من 
المرب » فأنزل الله ع وجل في قول رسول الله بي > وقول 
أصحابه : ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ون 
صَبَرْبم هو خير للصٌابرين » ابر وما صَبرّك إلا بالله 
ولا تحزن عَلَيْهم ولا تك في ضَيْتق مما يَمُكرون إن اله مع 
الذينَ اوا والّذينَ هم مُحسنون ‏ › [ التحل : ٠١۸-۱۳١‏ ] » فعفأ 
رسول الله به وصبر ونهى عن المَنلّة » وقال به : « بل 
تضبر» وكفر عن يينة»» ( ابن خشسام ۳۹/۳ السين 
الحلبئة ۲٠۷١‏ » الروض الأنزه ( خطوطة ) ورقة > › البداية 
والنهاية ٤٠/٤‏ » السّيرة الثبويّة لابن كثير ۷١/۲‏ ) ] . 


د 


[111 


نصّت المادة ۴۷ من البروتوكول الأول الكَمُّل لأحكام 
الاتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ۹١‏ على حظر الغدر » حيث 
يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره بالأجوء إلى الغدر › ويعتبر 
من قبيل الغدر تلك الأفعال انى تستثير ثقة الخصم » مع تعمد 
خيانة هذه النقة » ولتي تدفع ا لخصم إلى الاعتقاد بأنٌ له الحق » 
أو أن عليه التزاماً ينح الجاية طبقاً لقواعد القانون الدولي الي 
تطبّق في المنازعات المسلحة » ولا شك أن توقيع اتفاقيُّة تلزم 
أطرافها باحترامها . 

نت الاه اخاسة من اتفافة جف الرابة على فاه 
معاملة امحميّين مرتكبي أفعال الغدر والخيانة وا جاسوسيّة » قبل 
الادّة ۲۷ المطبوعة بالفعل . 

اما في العلاقات الدَوليّة في الإسلام : 

لااتات اهن غر اشاب 


باه : « بين المسامين والروم مدينة يقال ها عَرَسّوس » وأنهم 
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يخبرون عدونا بعوراتنا »> وقد بدت منهم الخيانة فلا یظهروشا 
2 
على عورات الروم » . 
فقال عر بن الخطاب رضي الله عنه : « إذا رَجعت إليهم ء 
فخيّرم أن تعطیهم مکان کل شا شاتيْن » ومکان كل بقرة 
بقرَيٰن » ومکان کل شيءٍ شيقَيْن » فن رضوا فأعطهم إيَاها 
وأجلهم عن هذه القرية » وإن أبَوا ذلك فانبذ إليهم » وأمهلهم 
م م ا )1( 
سنه + م رم ٩‏ ۰ 
( عن كتاب ( الشريعة الإسلاميّة والقانون الدولي العام ) 
للمستشار علي منصور ) . 
 )(‏ وإئا تخافن من قَؤْمخيانة فائبذ إِليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين € » [الأنفال : ٥۸/۸‏ ] »> جاء ي [ صفوة التفاسير ۱١/١‏ ] : 
إن أحسست يامد من قوم معاهدين خيانة للعهد ونكثاً بأمارات 
ظاهرة » اطرح إليهم عهدم على بيّنة ووضوح من الأمر » قال التحاس : 
هذا من معجز ماجاء في القرآن عا لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره 
وكثرة معانيه › والمعنى : وإمًا خافن من قوم - بينك وبينهم عهد ۔ خيانة 
فانبذ إليهم العهد » أي قل لمم قد نبذت إليكر عهد » وأنا مقاتلك » 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العم سواء » ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وم يثقون بك » فيكون ذلك خيانة وغدراً » ( تفسیر القرطبي ۲۲/۸ ) . 
- ۳ 


[ ۲] 


ألزمت الادّة الأولى من اتفاقيّة لاهاي الالشة لعام ٠۹١۷‏ 
الأطراف المتعاقدين بألا يبدؤوا مارسة أعال الحرب قبل 
إخطار سابق لالبس فيه » ويكون إمَّا في صورة إعلان حرب 
بسبب إنذار نهائي تذكر فيه الدولة موجّهة الإنذار طلباا › 
فلتب ا جاكهاء و( ارج الرن قا 

ا ا اغاق ان ج ماغل الى 
امتسبّب في نشوب الحرب › ومن تم يخضع إعلان الحرب لقواعد 
السؤوليّة الدَوليّة الي يعالجها القانون الدولي العام . 

عالجت المادّة ١‏ من الاتفاقيّة الرابعة حظر قيام دولة 
الاحتلال بترحيل السكان المدنيّين سواء فرديَاً أم جاعيَاً من 
الأرض الحتلّة » ۴ حرّمت على دولة الاحتلال أن تقوم بنقل 
بعض سانا المدنيّين إلى الأرض التي احتأّتها > وذلك قبل الماد 
الطبوعة بالفعل » وهي اتفاقيّة لاهاي . 


Le 


يقابل هذا في الإسلام : 
Eo yT‏ 
وفد قوم من اهل سمرقند على الخليفة الاموي عمر بن 
عبد العزيز » وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلي » حيث دخل 
مدينتهم غدراً » وأسكن فيها المسامين » فكتب عمر إلى واليه في 
الولاية الجاورة » وأمره بأن يرفع شكوام إلى القاضي » فيان 
ثبتت الواقعة يأمر يإخراج المسامين من مرقند » وقام القاض 
(0 ا E‏ 
جُميع بن خاطر الباجي ‏ بتحقيق الواقعة › وأمر بإخراج 
امسامين من المدينة . 
o.‏ 
( عن كتاب ( فتوح البلدان ) للبلاذري ) . 
#¥ *# % 


)0 سمرقند : من أشهر مدن ماوراء النهر » وهي قصبة الصغد › [ معجم 
البلدان ۲٤۷۲‏ ] . 

(2) الوالي هو : سلهان بن أي السرّي » والي سمرقند ذاتا . 

(3) القاضي هو : جُميع بن حاضر التاجي . 

)4( بل هي في الطبري ٥٦۷/١‏ وما بعدها » وليست في ( فتوح البلدان ) » 
البلدان ) . 
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ت لات خض كل القائون الذول الإنساف 2 فاا 
رسول الله بهلي : « أنا ني الرّحجة » وأنا ني الملحمة » » أي 
لايمجوزالخوض في الملحمة » إلا وأنت محکوم بضوابط الرّحمة › 
فحن الذرونة المرية > وبع غخارلات ضادقة دقفا : 
نف ول لى عن لزج عن الإسانة: 


بيا في القانون الدولي اليوم » على الرّم من اتفاقيّات 
جنيف الأربع لعام ٠۹٤١‏ م » والبروتوكوليْن الأول والثّاني لعام 
۹4¥ م » إذا تكلمت الأسلحة سكت الفوائين وأخرست » أي 
وو اسان 

والأصل أن تنطق قو احق » ولكن الناطق اليوم حق 
الفوة > وبذلك يكون القائوق الدولي ( الإنساني ) نظرة ما جب 
أن بكرن أو ما ناه أن يكون» ولكن لاهلاحقة لهك 
(1) مسند الإمام أحد ۲٠۵/۶‏ : « أنا مد وأجد لتقي آخرالأنبیاء ۴ في 


اللسان : قفا والحاشر۔- الذي يَحْمَرّ الئاس > خلفه وعلى مته دون مل 
غيره » اللسان : حشر - وني الرّحة » وني التّوبة » وني اللحمة » ٤‏ 


A 


هذه القوانين » ولا عقوبات على الول التي تطبّق الحق للقوّة ء 
واس الأمن يطبق عقوباته على الصيف الذي يرى وينادي 
بالقوة للحقٌ » ولا عقوبات على من ينقذ الحسق للقوة » مع 
عو نات وله بوج عل درل اخری مره لل لدل : 
وألا رقيب ملزم للقانون الدولي ( الإنساني ) . 

إن القانون الدّولي ( الإنساني ) توصيات › وما ان 
يکون . 

أا ف الإسلام فهو جز من عقيدة الل ء إنه دين 
وعبادة » فكرامة الإنسان الشخصيّة » وعدم مساس المدنيين 
ودور عبادتهم » وموادم الغذائيّة » أو الغدر م › الرحمة في 
ما رى + جات اة جا الراة والطفل رالشن .. 
مع تحرمم التمثيل بالقتلى . 

ليست وصايا » إنها جزء من دين » جانب من عقيدة › 
فلا رأي ولا اجتهاد » يعاقب ويثاب المسلم عليها . 


¥ 


فيان كان 2۷١‏ من أحكام القانون الدولي اليوم مقتبسة »> 
أو موجودة في الإسلام » فالإسلام بالأمس » واليوم وغداً الرّافد 
الأغزر لأنسّة الإنسان » وعيشه في كنف الطبأنينة والرّحة 
ا 


الباب الثاني 


يبحث عن مجری 


الفصل الأول 
المجرى الذي جَفً 


في أوائل القرن التاسع عشر › نوه فون جنتز ا6 ۷0۸ 
ATYTLIVTE]‏ م أشي سز هتوق برلين الشهير ف تار ية 
TE ER‏ م « أن الجتعين 
وعدوا من تلقاء أنضهم يإقامة إصلاح عام شامل في أوربة » ک 
ضنوا انلم العام » » ولكته مافتئ أن أعقبه في آخر تنوه 
بقوله : « إن امير انتهى بغيرأن يقوم بأمر ذي بال » أو يتدبر 
في نظام شامل » أو يفكر في خير عام يكن أن يكافئ الإنسانية 
على آلام حملتها مدة طويلة »أو يكفل ها السلم في 
ا 


وهذا ما کان 0 


)١(‏ (الكتاب ) : الجلّد اثالث » السّنة التانية » الجزء الأؤل » تشرين الئّاني 
( نوقبر ) ۱۹٤٩‏ م » ذي الحجة ۱۳۲١‏ هھ » ص ۲١‏ . 


¥ 


كتب الكابتن ستيفاز بحثأً عنوانه : ( قرن من الحروب 
فها بین ۱۹۱١-۱۸۱١‏ م ) » فتبيّن أنه قد شنت في هذا القرن 
الحروب التالية : 

بريطانية : ۳۸ حربأ مدا ٤‏ سنة . 

فرنسة : ١۷‏ حرباً مدا ٩۸‏ سنة . 

زوسیة ۱۴۲ ربا مده ۲۸ نة , 

إيطالية : ٩‏ حروب مدتا ٠١‏ سنة . 

ألانية : ٠‏ حروب مدا ٠١‏ سنوات . 

الولايات المتحدة : ٠‏ حروب هدا ١١‏ سنة . 

الیابان : ۲ حروب متها ٦‏ سنوات 

آشات هذه الحروب اقتصاديّة » الحصول على المواة الخام 
الرخيصة لتعمل بها المصانع » والتنافس على الأسواق العامة 
لبيع ماأنتجته المصانع » وهذا من العوامل التي أوجدت الاستعار 
بشو رة النخعة ,افا رة ال 


NIS 


E A I r o 
امنافسة على الال > والمنافسة غير القيّدة بقم » برقيب ذاتي إلهي‎ 
O O E 
وا ان ت و‎ 
وحينا تنعدم الفضيلة » وترفع لافتة الجشع : « أنا وليت‎ 
الآخرون » » الأمّة من الناحية الاجتاعيّة في خطر » لأ المادّة‎ 
. هي الي تقزر متانة الرّوابط أو وهنها‎ 


وحينا حَيّدت القم الأخلاقيّة » وعبدت وسائل الإتتاج › 
بدا الخلل حتى في لبنة الجتع الأولى ( الأرة ) » وأصبحت أزمة 
دة افر ية اة ماد وتا الت الفط ة الا اة حت 
ON CS‏ 
سينهار » ولقد أدرك هذا السيناتور الأمريكي ( ولم فولبرايت ) 
الذي ولق اة لقاع اا ةق ار 
الأمريكي لعدَة دورات » وهو صاحب كتاب حاقة القوّة ۸ 

EIT OTE TT‏ » وكذلك العف والاعتساف 

[ الصحاح : عَسَف ] . 


Ya 


Arrogonce of Power‏ › حيغا قال : « لقد وضعنا رجلا على 
سطح القمر » ولكن أقدامنا [ هنا على الأرض ] غائصة في 
الوحل »» حيث الانحلال الخلقي والاجتاعي » حتى نكاح 
أكثر من مليون طفل أمريكي يُعتدى عليهم جنسياً 
شوب : 
ا یون طقل لا آب د غر قرع ف مريك 
مليون حالة إجهاض ( إسقاط المل ) سنوياً في الولايات 
امتحدة الأمريكية . 


مليون امرأة تلد سفاحا في أمريكة > أكثر من نصفهنٌ في 


سر المراهقة . 
ا ادن اق رابات الهة 
الأمريكيّة . 


٤ 
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والرّة الحقيقي أكبر من ذلك » فعدد كبير من حالات نكاح 
الحارم لاتصل إلى القضاء » أو إلى الدّوائر الصحيّة . 

وضحايا ( الإيدز ) بالمئات يوميًاً . 

وفي ار بشکل عام 

مليونا حالة إجهاض سنويَاً . 

2۷٥ -‏ من الأزواج يخونون زوجاتهم . 

ثمانية ملايين امرأة بالغة غير متزؤجة في بريطانية › +٠‏ 
منهن يارسن الجنس . 

حالة طلاق بين كل حالّتي زواج في بريطانية : 

- وقي بعض الكنائس يتم عقد قران الرّجل على الرجل على 
eT‏ 


)١(‏ هذه الإحصائيّات نشرت عام ۱۹۸١‏ » انظر ( رسالة الجامعة ) » العدد 
۷ الصّادر بتاريخ ۸ آیلول ( سبچبر) ۱۹۸٥‏ » اقتباسا من کتاب 
( الأمراض الجنسيّة ) للدكتور مد البار» وبعض أعداد ( اشرق 
الأوسط ) » فالإحصائيّات اليوم أرقامها مرعبة أكثر . 


_ 0 


وفي رومانية وصلت الإجهاضات في عام ۱۹۹۳ إلى مستوى 
ف کو قال کل د ولا 

وفي روسية اليوم أرقام الجرية مذهلة مرعبة > ونما يذ كر 
هنا : 

في الساعة الواحدة من ظهر يوم اميس ۱۹۹۰/٥/۱۷‏ م › 
كنت الضيف الوحيد في محاضرة دعت إليها أكديِيّة العلوم في 
مدينة باكو عاصة أذربيجان » وكن احاض الدكتور قامم 
كريوف 4 وهو اشا في أكذيشة العلوم ف موسكى + من أضل 
أذري » يتقن العربية . 

عنوان محأضرته : البيروسترويكا ( إعادةالبناء ) والإسلام 


قبيل المحاضة قَدّمت »› وعُرّف بي . 
بدا الحاضر بوجزسريع عن تاريخ الإسلام » غ اتتقل إلى 
الإسلام في القرن العشرين . فقال : إن الإسلام يدخل أورية » 


) (إلی الأمام ) العده ۲۲۹۱ > ۱۹۹/۱۲/۱١‏ » عن :+ 
LExpress17 1 1994 )‏ ( 


ا 


وذكر روجيه غارودي وإسلامه › وبيع دور العبادة في اور 
وتحويلها إلى مساجد » وعرض صوراً لبعضها .. 

م اتتقل إلى الإسلام دين العلّم مع الأدبيّات والأخلاق . 

ثم تحدث عن مضة المسدارس الشَرعية في أذربيجان 
وکوا وبق ان ققدم و عدد من الول 
بالبروسترويكا » قَدَّم رأي البلدان العربيّة أيضاً » وممًا قاله : 
سيفرح العرب كثيراً جرَيتنا » ويكن تأسيس قم للشريعة في 
کل معهد استشراق » في كل جهوريّة إسلامية استقلّت بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتى » وذلك لتعأَم اللغة العريئة » ودراسة 
الإسلام . 

لاحظ الأكدييُون في جامعة موسكو في الجسينات 
والستينات والسبعينات .. أن الجرية والعصابات ( المافيا ) 
والخدرات » أقل بكشثير في الجهوريّات الإسلاميّة ‏ بالمقارنة - 
مها ف أي رقعة أرق من الاتحاد الموقييى ٠‏ وراخنا 


AS 


يتساءلون عن السب » فقال هم الدكتور قاسم كريوف : 
لاتشكلوا اجان » ولا ترسلوا البعشات لمعرفة الأسباب » إِه 
سبب واحد » إنه أثرالإسلام في تفوس أبناء هذه الجهوريّات 
ا ا ل الاو ا ا کن 
وليس هذا بتوافر في الجتع الروسي . 

خرجت من قاعة الححاضرة وأنا أقول لمرافقي : إِنٌ أمر 
الإسلام عجيب مدهش » إنه يبقى في القلوب امنا » ثم تتفجر 
ينابيعه في أجواء الحرَيّة » فأنا أرى عظمته فيك » فبعد سبعين 
سنة من الحكر الذي ناهض الأديان - والإسلام خاصة ۴ كانوا 
يقولون عند مهاجة الأديان - عام إسلامي وكذلك شعارم › 
وتتكلّمون اليوم في قاعة الحاضرات حيث عدد كبير من العاماء 
الأكادييين وتقولون : نحن مسامون » وأذربيجان مسامة > 
ولا قور ن السنة والشيعة > هذا مانا عندتا ف اذرييجان 
ونناه عالياً أيضا » فأيًام التي به لاسنة ولا شيعة › مسل 
وکفی . 


- YA 


وفي مساء يوم هذه المحاضرة ( اليس ۱۹۹٠/٥/۱۷‏ م ) 
دعاق حال مرافي الاستاد جال رة وا اة 
سل » كان يدرس مادّة الفكر المادّي في الجامعات والمعاهد 
العالية » قلت له : وماذا تدرٌّس اليوم ياأستاذ سل ؟ فأجاب : 
الفلسفة الإسلاميّة » لأني إن تحدثت اليوم عن المادَيّة 
الا ا و ا ا 
امحاضرات » إنهم اليوم يبون أن يسمعوا شيئاً عن الإسلام . 

ووجَّه إل الأستاذ سليم هذه الأسلة : 

ماالأديان التي كانت في جزيرة العرب قبل الإسلام ؟ 

ماأعظم حدث في حياة محمد ي ؟ حدثي عن أشياء 
هامّة م عن حدث بارز في حياته بر . 

واا عن ال الخ وا ر 

وما الفرق بين السنة والشيعة ؟ 

- وماذا عن المجمة الصّليبيّة الواضحة على العام 
ااي 

- ۷۹ 


لقد أراد الأستاذ سلم الإجابات موضحة بالمصؤرات 
والألوان الي أعدّها مسبقاً » مع تسجيل طط لكل إجابة يضم 
الأفكار الرَئيسيّة .. نم قال لي : هذه موضوعات محاضراتي 
القادمة » ملا تبخل علي بشيء » شرحاً وربا وتوضيحاً .. 

وبعد إجاباتي اال وبعد اول الغشاةء اضر جل 
وة لی ی با کو تاره اخامة ٠‏ ورا يرغن قار 
ما قلت » ويظهر إعجابه بالإسلام المح الح للناس فة » 
وفي ختام الجولة اللْيليّة أقسم إلا أن حمل بعض الحاجيّات التي 
كانت معي من السَيّارة إلى غرفتي في الفندق » تقديراً واحتراماً 
لعربي مسلم أفاده . 

غا الأستاذ سلم فة دون رابت حه نا ا 
في ضواحي باكو» وأم مازرناه في ذلك اليوم معبد التار 
والمتحف الحيط به » وإلتار الأبديّة امشتعلة من تسرب الفاز 
الطبيعي المنطلق عند سفوح جبال قريبة من باكو . 


ذ کرت ( افیرالد تریبون : ۱۹۷۹/۷/۲۸ م ) : 

« منذ سقوط الأندلس والإسلام يكاد يكون غير مزج في 
او > وهو اليوم يبزخ من جديد عبر القارّة » فالمآذن ترتفع 
ف او > وترتبط صحوة الإسلام aN‏ بصحوته في 
و دا 2 
طريقة كاملة للحياة » وهو يصوغ الموقف الاجتاعي وغاذج 
السّلوك لمن يتبعونه » طعامهم وملابسهم وزوجاتهم وحياتم 
E N‏ 

ان أتخاف الام سن فل الوزن اليم جد درا 
وقناعة › بعيداً عن العنف » لدليل على حواريته وعقلانيته › 
وأنٌ آفاقاً جديدة تتفت تشبت صلابته وقوة مبادئه ورسوخها في 
احق » فهو يزدهر في القررف المعة وير 

وعلى الرَع من الإعلام الغربي المدروسة والمركزة ااا 
إصراره على إبعاد الأمّة الإسلاميّة من التاريخ » وجعلها 
( العدو - الْمُتَوّم - القادم من الجنوب ) » خصوصاً بعد تفكك 
الاتحاد السومييتي وانتهاء الحرب الباردة » وقوهم : إن التاريخ 

ANN 


قد انتهى » إِنه قد توف .. على الو من كل هذا » الإسلام 
- عالمياً ‏ الأول والأقدر على كسب الأتباع باعترافهم . 

« إن التّاريخ قد انتهى » مقولة قابلة للحوار» خاضعة 
لتقد والتقض » لان الإسلام عقيدة ومنهجا وسلو سيصنع 
الشاريخ في قادمات السنين » فهو يتلك قدرة عجيبة على 
تحويل خصومه إلى أنصار » فهو يقاوم التيّار النحرف » ومجدد 
النفوس » ويرق با إلى الإنسانيّة الحقة . 

ولقد قيل بحن : إن الاعة الي تسبق السّحر أكثف 
هات الل غ فال وال مان ها کان 
للك دة + فر اة تة اة رة إل كز 

« واللّيل إن طال غال الصبح بالق » . 


- AY 


الفصل الثاني 
اهر الذي يَبْحَث 
عن مجری 


مع أن الإسلام شيء » والمسامون في وأقعهم اليوم شيءَ 

ا إن الإسلام دين القرن الواحد والعشرين ٤‏ وفي عقوده 
Ae)‏ 

١‏ - دين الفطرة : ظ فاق وَجْمّك للدين حَنيفا فْطْرَة الله 
تي فر الاس عَلَّيْها لاتَبْديلَ لحل الله ذلك الدين الق 
ولك أكتَرَ الناس لا يَعْلّمونَ ‏ »› [ الرُوم : ]١١/١‏ . 

۲ ولأنه دين الإيان المبني على العقل والقناعة بعد الطوار 
والتّفكر : ( اقلم يَسيرٌوا في الأزض فتَكون لهم فوب ية 
بها  ..‏ > [الحج : ۷7۲۲ء ] . 


- AY - 


$ قُل هل يَستوي الُذينَ يمون والذين لا يمون إنا 
يََذَكرأولو الألباب ‏ » [الژمر : 0٠١‏ ]> وَقُْل رب زذني 
علا € » [طه. ۱4/۲۰ ] . 

٣‏ وله الدين الذي لايخشى التقدم العامي مها يم 
لملم ويرتق :3 فل یروا في الأزض فانظروا گیف ة َد 
الْحلح ثم اله نئ النشأة الآخرة ل الله على كل سىء 
قَدیرّ چ › [العذکبوت :۲۰/۲۹ ] . 

0 الدين الذي SY‏ القراتع 
الأخرى ضن الجتع الإسلامي على عقيسدتم » مع الكرامة 
والاعتراف بالاخر  :‏ قل أعَْرّ ير الله بغي ا وُو رب كل 
ڻيءِ ولا نكسب كل تفس إلا عَليْها ولا رر وازرَة وا 

م إل نکم مزجقکم یننم با کشم فیه تختلف ون €“ 
[ الأعام : ء٠٠‏ ] » ل لاإكراة في الدين قد بين الرشد من الي 
فمن يكر بالطُاغوت ويُؤمن بالله ققد استَمُسَك بالعروة 
الوْثقى لاانفصام لها والله ب می قل[ اغ : [oV‏ . 


A 


ه _ ولاه دين العدالة الاجتاعيُّة » مجتع الإيشار والرّمة 
والإنساتي ة : $ وَيُوثرون على انهم ولو كان بهم 
خصاصَة ‏ › [المشر: ۹ ] . 

واک ی ل چو او ا اة 
المسامين  -‏ يقول الشاطي - فم شرع الله : ل ياأيُها الذي 
آمنوا استجيُ وا لله وللرسول إذا دعام لما يُحْييكمٌ ) » 
[ الأنفال : ۲٢/۸‏ ] » ويد مدع اله سبستانه وتال وة 
الكرم للم المؤمنين إلا لما بحييهم . 

۷ ولأنه دين الفاة التوازنة الطمفتة + فيا الرودح 
لاتنكر المادة › والمادة لاتطغى على الرُوح . 

ف اء وا جرا م الاعذان 
والوسطية . 

$ .. مره هُم بالْمَٔروف وهام عَن انكر يحل لهم 
الطْيّبات وحم عَلَيْممٌ الحبائث ث ‏ » [الأعراف : ٠١۷/۷‏ ] » 
وَابِتّغ فيا آتاك الله الذار الآخرَة ولا تنس تصيبَك من الدّنيا 


A0 


وأحسن كا أحسَنَ الله الك ولا تبغ القساة في الأزض إن الله 
لا يحب الْمَفسدين ‏ »› [ القصص : ۷۷/۲۸ ] > 3 فل هَن حرم 
زيتة اله الي خرچ لباه والطيّبات من الرَزقي فل هي للُذين 
منوا في الْحَياة الدُنيا خالصَة يوم القيامة كذلك فصل الآيات 
قوم يمون € » [ الأمراف : ١۸‏ ] » ظ لََمّ الَشُرى في الْحَياة 
الذنيا وف الآخرَة لاتبديل لكلات الله لك هُوَالقَوْر 
العَظي ‏ › [ يونس : ٠/٠١‏ ] . 

۸- ولأنه دين القم الي تحفظ القع كله معافى سلها » 
الطغل فيه يترعرع في أسرة ترفرف عليها امودّة والرّحجة : 

< وین آیاته آن خلۍ لک من نشیم آزواجا لکنا 
إليها وجَقل بيْنكم مَوَدّة وَرَحْمَة إٌِ في ذلك لآيات لقوم 
يتفکرون ) › [الرُوم : ۲۷/۳۰ ] . 

فالمرأة فيه محترمة بنتاً ء واا و ااا 
تقدّمت بها السّنون فقد كرّمها البيان القرآني بقوله : 
)١(‏ لس ذلك الدکتور مراد هوفان فتال في کتابه ( يوميًات ألاني مسلم ) عن 

مساواة المرأة بالرجل : ا 


ATs 


aE a OE EOS RAS O 
ل واخفض لها جَناح الذل من الرْحْمَّة وقل رب أرْحَمها‎ 
. ] ۲/۱۷ : کا رَبّیاني صَغيراً  » [ الإسراء‎ 
›» ولآئه الدين الذي يقس الزمن ويثرم الحياة‎ ۹ 
ا‎ 


ل وَالُذينَ هم عن العو مُعْرضون ‏ » [ الؤمنون + ۲/١۲‏ ] » 
« وَالّذينَ لا يدون الزور وإذا مروا باللَغو مروا كرام » 
[ الفرقان :  » ] ۲۲/۲١‏ وَإٍذا موا الغو أعْرَضوا عَنة وقالوا آنا 
أغالّنا ولكم أغالكم سلا عَلْيْكم لانبتغي ا لجاهلين ) › 
[ القصص : ٥/۲۸‏ ] › $ ولا قف ماليس لَك به عم ِن المع 
والبََرَ والُؤاة كل اوفك كان عة مَلؤولاً ‏ » 
[ الإسراء : ۲۷۱۷ ] . 

وعلّمنا الإسلام آنه « من حن إسلام الرء تركه 
مالا يعنیه » . 


= الساواة بي الكرامة مع اختلاف الأعباء . 
والمساواة في المنزلة مع اختلاف الأدوار . 
والمساواة في القية مع اختلاف القدرات . 


AY - 


N 1۰‏ دين عالي إنساني ٤‏ خاطب الاش ¢ کک 
الا عل اختلاف الج وعروقهم : ل ياأيّها الاس إنا 
خلقناگُم من ذَكَرٍ واتتّی وجَعَلناكم شعوبأ وقبائل لتعارفوا إن 
أكُرمَكم عند الله أتقاگم لن الله غلم خبيڙ 4ء 
[ الحجرات + ۱۳/١۹‏ ] . 

وخطبة الرّسول الكرم بر في حجَة الوداع قرّرت أن 
الاس سواسية « في أي إهاب برزوا » وعلى أي حالة كانوا ء 
وفوق أي مستوئ تربُعوا » . 

ل وَلْقد کَرهُنا ني آَم » [الإسراء : ۷۰/۷ ] . 


¥ % 


ويبقى الإسلام قويا 
مر الإسلام والمسامون بجواقف حاسمة › وبفترات حرجة ›» 
Li ٤ ٤‏ * 
ليصبح الإسلام أثراً بعد عين » ولكنه خرج منها معاق قويَاً » 
وباعتراف مركز رصد انتشار العقائد في ( برن ) في سويسرة › 
الإسلام هو الأول في اكتساب الأتباع » الأول انتشاراً . 
ننتقي من هذه المواقف عثرة » نعرضها موجزة جداً » 


یا ار 


الهجرة ٦۲۲‏ م : 
استهدفت قريش التي ته بذاته الشريفة ؛ للقضاء على 
الرسالة فى مهدها » بعدما تنبّهت لطر الموقف » وأن زمام 


-A\ 


الود اتن بان ع الها ية 
يثرب» وأصابوا بالأنصار مئعة » وها اجتاع المهاجرين 
والأنصار إلا خاية الأعوة > وبناء جع يعرف جحرَبّة اختيار 
العقيدة . 

وفي دار الدوة قرّرت قريش قتل رسول الله بر > 
بسيوف شباب يُختارون من القبائل كافة › ولن يقوم بنو 
عبد مناف ۔ قوم رسول الله ب - على حرب قومهم جميعا › 
فيرضون بالدية . 

تا یی عط ور طز ها ك 
بدقة € وقدّر رسول الله م الموقف 0 فا ¢ وخرج 
بكل عزة وطمأنينة إلى دار أبي بكر الصّدّيق ليكون صاحبه في 
هجرته › في طريقه إلى معقل الإسلام في المدينة المنورة : 

ونی ۱۲ ربيع الأول ( ۱۸ قوز ٠۲۲‏ م ) وصل الرّكب إلى 


a ٣ "‏ 
اء واسن آل مسجت فالألا :> 


. للتوسع انظر : ( المجر حدث غير جرى التّاريخ ) لمؤلف‎ )١( 


E 


وفي المدينة المنؤرة استطاع بثو أن يوحد كل المسامين على 
اختلاف الله ٠‏ فجمل مته أفة واخدة آلت اك ين 
قوب أفرادها رة الان ين أ اد تلك اة عل 
اا ا و ل را ی الات 
حر غل خا القن : 

ولل يكن أمراً عارضاً أن تكون المدينة المنورة داراً للهجرة › 
ا للدعوی ¢ فقا للدولة التاشئة 

لقد أرادت قريش قتل رسول الله بر للقضاء على 
ال ا امج جك خا دول الإ غل اس 
اة الد هة القوي لاا ةق امال الفرن 
والعامي . 
ا حاسم منتصراً عزيزاً » وآتت المجرة أكلها يانمة طيبة . 


# ¥ 4 


ES 


-- 


اح ( شوّال ۲ ھ › انون الثاني ٠۲٥‏ م ) : 

سارت قريش إلى المدينة المنورة » والغيظ يفتت كبدها » 
رار دف ا ق ر ا( غو اح 
4 بم خطّة ضنت النصر » حتى انكشف المشركون عن 
معسكرم » وولّوا لايلوون على شيء » حينها فارق الرّماة 
مكاهم الذي أمرم به أن لايفارقوه » وام أميرم 
عبسد الله بن جُبير عن مفارقة مواقعهم » فقالوا : ازم 
املشركون » فا مقامنا هنا ؟ وإنطلقوا لجع الغنام . 

وثبت عبد الله بن جبير مكانه » وثبت معه دون العشرة › 
وقال : لاأجاوز أمر رسول الله بال » وانتهز خالد بن الوليد 
خلاء الجبل من الرماة » وقلّة من بقي فيه » فكرٌ بالخيل ومعه 
عكرمة بن أبي جهل بحركة التفاف بارعة » فحمل ومن معه على 
من بقي من الرُماة » فقتلوه مع أميرم عبد الله بن جبير . 


SEA 


وانكشف المسامون » وأصاب اعدو منهم » حتّى خلص 
المشركونٍ إلى رسول الله ير وقذف بالحجارة حتى وقع 
ارسیت وا و ق و ا 

ول الرغ من ارقف المتكرى الى جا لالخ 
قریش » کان به بارعاً في التوجيه المعنوي » لقد حفظ إل 
معنويات جنده عالية مرتفعة » حيها قال : « لا يصيب 
الشركون اما حى ب ا ا : 

وأزمع أبو سفيان ومن معه العودة إلى المدينة » وقالوا : 
E‏ شرافهم وقادتم » نم نرجع قبل أن 
ا ! لنكرَنٌ على بق بقيتهم فلنفرغن منهم . 

وعم ی يلو بذلك › فسار والمسامون في طلب أي سفيان 
PE‏ 
ليوهنهم » ورأًى أبو سفيان معبة بن أي معبد الخزاعي › 
فقال : ماوراءك يامعبد ؟ 


. ٠6/۳ ابن خلدون ۲۷/۲ » اليرة الشسوية‎ » ٤١١/٤ البداية والتهاية‎ )١( 


ا 


قال : مد قد خرچ في اُصحابه یطلبک في جع م أَرَ مثله 
قط » يتحرقون علیک ترقا » قد اجتټع معه من کان تخلًف عنه 
في يومک » وندموا على ماصنعوا » فيهم من الحنق علي شيء ) 
آله قط 

أبو سفيان : ويحك › ما تقول ؟ 


قال معبد : والله ماأرى أن ترتحل حى أرى نواصي 
ا 

قال أبو سفيان : فوالله لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصل 

واد اومان ال مك فيا بون رتال :ا 
بامكاناته السك ئة # بل بست اة الرماة : 

إن سعة الانتصار تكفيه لرة سعته بين القبائل › عققاً 
مالاا إن اللصر الذق أخرزه أو شقان اخرزة 
مغلوب منهزم » أخطاً خصه خطأ واحدا قرّر مصير ا لمعركة 


Ns 


لصالح المغلوب المنهزم » ولولا الخطاً ماعرف الثصر » ولا أدرك 
i rO A TIRE‏ 

وم تحقق قريش ماأرادت » على الرّم من الخطا الفادح 
الرتكب » وإلُذي ساق إليها التصر » فلم تستطع القضاء على 
السامين » ولم تقكن من فتح طريق تجارتها إلى الشَام . 

وبقي الإسلام قويَاً » واجتاز الموقف المّعب » وخرج منه 
اى 


ف 
الْحْندَق ( شوّال ٥‏ ه › شباط ٦۲۷‏ م ) : 


أراد ا لمشركون القرشيون متحالفين مع يهود خيبر وغطفان 
- مرتزقة العصر آنذاك - استأصال المسامين » فلو قدر هم 
النجاح فيا أرادوا وحشدوا من أجله » لتغيْر مجرى تاريخ 


() غزوة أخد في سلسلة : غزوات الرسول الأعظم . 


CE 


جزيرة العرب » وتاريخ العام كله » لارتباط أحداث التاريخ 
العربي الإسلامي بأحداث النّاحة العالميّة بعدئذ » ولا سها مع 
الدولتين العظمتين الفرس والروم . 

قال اليهود لزعماء المشركين في مكة : إا سنكون معك عليه 
E EES‏ 

فقال أبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحب الاس إلينا من 
E‏ 


۳ e 
الكعبة المشرّفة أن لا يخذل بعضهم بعضاً > ويكونوا كلهم يدا‎ 
. واحدة على مَحَمّد مابقي منهم رجل‎ 
› وتجيّزت قريش وأتباعها من القبائل » وتجمّزت غطفان‎ 
وتجهّز اليهود » ونزلت جموعهم شمالي المدينة المنورة › ونقض‎ 
بنو قريظة عهده مع المسامين » فصار المسامون في ساعة من اشد‎ 
ساعات الحرج » حيث زاغت الأبصار » وبلفت القلوب‎ 
اللاسن:‎ 


e 


ومع كل ذلك » کان رسول الله ق مستبشراً : « أعطيت 
ا ان اع تاح الق وال أغطيت قات 
فارس » هذه فتوح يفتحها الله بعدي ياسلمان »› واخبرني 
جبريل أن تی ظاهرة علیها » فأبثروا » » « ولیھلکن کسری 
وقيصر » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده › وإذا هلك کسری 
ET‏ 


وبعد حصار شهر » أرسل الله ريحاً وجنوداً م يرَوْها في 
ليلة شديدة البرد » فكانت صفقة خاسرة » وانسحبت قريش 
عاق فد أن شارت در د اتفال الان 


فال رسول الله ر :» لن تغزوم قریش بعسد عام 
هذا » الآن نغزوم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم » . 


)١(‏ الخندق » من سلسلة : غزوات الرسول الأعظم » ومصادر الخندق : السيرة 
البويّة لابن کثیر ۲۱۰/۲ » عیون الأثر ۷/۲ » ابن هشام ٠۳١/۳‏ » 
الطّبري ۲۳۲/۲ » البداية والنهاية ٩١/٤‏ » السيرة الحلبية ۲۲۲/۲ » الاكتفاء 
۷ .۰„ 


AN 


وبعد الخندق » توالت الانتصارات على المستوى الدعوي » 
ومن أسلم عاد إلى قبيلته داعياً با حجة » حك العقل » يتوج 
دك كه ( ال اة الطة )> عضرا وهه شيرت 
القبائل أن المبادأة أضحت بيد السامين » وسينتقلون من انتصار 
إلى انتصار » حى يضم الإسلام تحت جناحَيْه أرجاء الجزيرة 
العربية » ضمٌ توحيد وعدالة وألفة . 

وهكذا ضاعت آمال المشركين في أمانيهم »> وظل الإسلام 
فاق 


٤ 


روب الردة ( ۱۱ ھ/۳۱٩‏ م ) : 

لقبنة وطسسدت اتتض ارات امسن ق حروب اة کل 
ما حققته المرحلتان المكَيّة والمدنيّة من عمر الدعوة › فلولا عزية 
الصديق رضي الله عة › وصدفه وإخلاصه لکان ماني في 


مهب الرْيح . 
- 4 


ع 4 
اارکدین کر جا لی ابو یک الد امور 
٤‏ 4 ع 
السامين » وظنوا أن الأمور قد انتهت » وأنٌ زوال دولة الإسلام 
٤ 5‏ 4 3 

الناشعة في المدينة قاب قوسين أو أدنى » واطبأنوا لأنهم سوف 
يواجهون في حربهم شيخأ رقيقاً تجاوز الستين . 

الارتداد ( ثورة مضادة ) تتعأق نتائجها مصير دولة ناشئة 
وليدة » اها رسول الله بق على التقوى < إن أكرَمَكّم عند 
الله اكم € » [الحجرات : ٠٠/٠١‏ ] » وهيأها لتحمل رسالة الله 
سبحانه وتعالى إلى الناس كافة . 

الارتداد ( ثورة مضادّة ) استهدفت الإسلام عقيدة ورسالة 
ونظاماً » وبذلك استهدفت مستقبل الأمة كلها . 

وتجلّت عظمة الصّدّيق رضي الله عنه ‏ التي كانت تنهل 
من معين اللصطفى الختار بإ - وظهرت في فهم ركن الزكاة 
فلا مساومة على ركن من أركان الدّين » لأن الزكاة حق لجع › 
للقضاء على البؤس والفقر والجوع والمرض والعوز . 

وا عشر لواء جلها بصدق وإخلاص أبرع قادة في 


N 


التاريخ" » استطاع المسامون بقيادة الصَدّيق رضي الله عنه 
القشاء عل الأرتداة > وخر الإسلا من اة الى أحاطت 
الان ا غ درا ا مط فة فال اة ¢ 
حروب تحرير وفتوح إنسانيّة وصلت كاشغر وسانس وبواتييه › 
وخر الخو قا وة ور ور ا : 
# # * 
0 


جاء في البداية والنهاية ۱۹/۸ : « ولم تزل الفتوحات 

والجهاد قامًاً على ساقه في أيّامه في بلاد الرُوم والفرنج وغيرها › 

. للتوسّع : حروب الردة » من قيادة الني به إلى إمرة أبي بكر‎ )١( 

(۲) سیبریة : انت جزءاً من الول المغولية التي اھا باطوں بن 
جنكيزخان » وصلها الإسلام بواسطة الدعاة من أهل بخارى وقازان » 
لذين شقوا طريقهم إلى تلك البلاد » وعاشوا مع أهلها » ولا اعتنق المغول 
الماد ورال اجك بيرية بلدا إسلا) زكرن يها البو 
إمارة عاصتها سيبرية ( تحريف من صابري ) . 


ES 


فلّمًا كان من أمره وأمر أمير المؤمنين " على ماکان »ل يقع في 
تلك الأيّام فتح بالكْيّة » لاعلى يديه ولا على يدي علي » 
وطمع ف معاوية ملك الرن بخد أن كان قد أغضشاه وأذلة:: 
وقهر جنده ودحام » فاما رأى ملك الرُوم اشتغال معاوية 
بحرب علي » تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظية وطْمع فيه » 
فكتب معاوية إليه : والله لأن لم تنته وترجع إلى بلادك يالعين 
لأصطلحن أنا وابن عي عليك » ولأخرجنّك من جيع بلادك › 
ا اڭ 
الوم واتكف » وبعث يطلب المدنة » . 

لقد كانت الفتنة ا فيها الْجَمَل وصقين » ومن ثم استشهاد 
ال فل كن ارج رفا ا عاب و ارا 

و هو واضح من الثص الذي أورده ابن كثير في [ البداية 
اله اة 00 الفتة ر عة اة و عة وة الك 


)١(‏ ( أمره ) أمر معاوية بن أبي سفيان » ( وأمر أمير المؤمنين ) علي بن 
ابي طالب كرّم الله وجهه . 


YE 


الاخلي » أنتجت فرقة » وضياع جهود » أوقفت انتشار الدّعوة 
الإسلاميّة لمدّة ليست يسيرة . 

الحرب الأهليّة هدر لقوى وطاقات لم توضع في مجالها 
الصحيح » لقد توففت الفتوح » عندما أصبح بأس المسلمين 
بينهم » وتطاول عدوم عليهم > وجاء عام ا٤‏ ه (عام 
الجاعة ))› فحقنت دماء السلين > واجثعت الكامة » وبدات 
الفتوح تستعيد عزيتها عام ٤١‏ ه بفتوح عقبة بن نافع في 
الثمال الإفريقي . 

والفتنة ( الحرب الأهليّة ) تكررت أَيّام عبد الك" 
وحروبه مع عبد الله بن الزبير » وما كاد عبد الملك ينتهي من 


»( عبد املك بن مروان بن الحم : [ ۷٠١ 1٤١ = ۸1 ۲١‏ م ] : من 
أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشا في المدينة فقيها واسع العم » متعبّداً ناسك » 
انتقلت إليه الخلافة سنة ٠١‏ ه فضبط أمورها وظهر بظه القرّة » فكان 
جبّاراً على معانديه » قوي الميبة » ونقلت في أيّامه الدواوين من 
الفارسية والرُوميّة إلى العربيّة » وضبطت الحروف بالثقط والحركات » 
وهو أل من صك النانير في الإسلام » وول من تقش بالعريّة على 
الدرام » ونقش خاتقه : « آمنت بالله خلصاً » » [ الأعلام ٠١١/۶‏ ] . 


N 


حروبه مع اہن الڑبیر حتّى أُسرع في توجيه جيشه إلى حرب 
اروم » وبذلك أوقف تطاومم وأهاه > هذا التطاول الذي 
ما كان لقوّة في دولة الرُوم وجيشها » لقد كان بسبب الخلافات 
الداخليّة بين المسلمين أنفسهم » حى أدى عبد الملك أتاوة للروم 
ليأمن جانبهم مۇقتاً . 


وبعد انتهاء حرب ابن الزبير > عادت الرْوم إلى حجمها 
الحقيقي › قزماً أمام وحدة الصف الدًاخلي في دولة الإسلام ء 
فأوقف عبد الملك دفع الأموال إليهم › وردّم على أعقامم . 

انت الفة ٠‏ وترققت لحري الأعل ن اه هن الف 
هذه القوى إلى الفتوح » هذه الفحوح الحالدة الباقية بسبب 
إنسانيتها وحضارج ا » ولكتها تأخرت زمناً غير يسير بسب 
الحرب الأهليّة . 


۳ 


ا 


الحملات المبَلیبِیّةً ( ۱۰۹۵۔۱۲۹۱ م ) : 

لن نتحدّث عن ماهيّة الحركة الصَليبيّة وبواعثها الدَينيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة » ويكفينا بعض المقدمات 
E‏ 

في ۱۹ آب E‏ م كانت معركة 
I E EEL LL IT‏ 
أرسلان » وبين البيزنطيين بقيبادة رومانس الرّابع > وحلّت 
المزية بالبيزنطيّين » ووقع الإمبراطور رومانس الرابع أسيراً . 

وهذا يتّل « ناية دور الدّولة البيزنطيّة في حجاية السيحيّة 
ف ا م وق خا ااب ای رر ی ر 
الآسيويين » وبذلك صار على الغرب الأوربي أن يقوم بدوره في 
با اهار ا و اعا تاغل 
(۱) ملاذ كرد : ٤اأععهاه‏ . مدينة ي ثمال ترق تركيّة على مقربة من بجيرة 

واں » کانت تدعی قدیاً ( مانتزیکرت ) . 


ا 


ا 0 
( ملاذ کرد ) تبر في نظر كثير من المورّخين ‏ ماحدث 
ONAN E N a‏ 
عن اساس أن هذه الذعوة إا جات رة فعل للكرتة الى حلت 
بال الط م 1 م انت دعو افابا اوران 
الثاني ) في تشرین النّاني ( نوفین) ٠٠۹١‏ م للحملة الصَليبيّة 
الأول خر اداة لار لمر كة لاد كرد ولق اعت 
هله اله اسمن إمارة الرها ةو إحازة انطاكة > وة 
بيت المقدس » وإمارة طرابلس » والجدول التالي يوضّح 
السقوط والاسترداد : 


الإمارة أو المملكة السقَوط الاسترداد 
إمارة الها 4م PN‏ 
إمارة أنطاكية PIA PMA‏ 
ملكة بيت المقدس ۹م ۷ م 
إمارة طرابلس ۹م ۹ م 


E A 
ير عام وأاحد دون مجيء چو ای ی وبعض هذه‎ 
الجوع فاقت في كثرة أعدادها » وفي أيه ماحققته من نجاح‎ 
الجلات الصَليبية المألوفة الي فازت بأرقام في التاريخ »› ومع‎ 
ذلك فإن معظم هذه الجوع » أو الجلات » لم تعنح أرقاماً تضفي‎ 
غا فا من ااه ف الا‎ 

أما الملات الثاني التي فازت باً رقام ا ت مرها ف 
الشاريخ ات ا ر ا 
والثّانية والتالثة والسّادسة » واثنتان نحو مصر : وها : 
والسًابعة » وواحدة ضد القسطنطينية » وهي : ا 
وأخرى نزلت بثمالي إفريقية » وهي : النّامنة » ولا يعرف على 
وجه التحديد السّبب في تييز هذه الملات بإعطائها أرقاماً 
)١(‏ الحركة الصّليبيّة » د . سعيد عبد الفتاح عاشور » ۸۸/١‏ » وانظر : 

الجبهة الإسلاميّة في عصر الحروب الصَليبيّة » د . حامد غنم أبو سعيد › 

دار التقافة » القاهرة . 

ماهيّة الحروب الصليبيّة » د . قاسم عبده قاسم » عالم ا لمعرفة العدد ۱4۹ 

یار( مایو) ۱۹۹۰ م . 


EMER 


عدديّة دون غيرها من الملات » وإِن کن يبدو أن النَرّ في هذا 
التمييز إنا يرجع إلى ماحصلت عليه من شهرة بسبب ماحققته 
مق نجاح ف الأزاض اة هنل اة الأولىء اومان ها 
من اتجاه خاص جديد غير مألوف في غيرها من الجلات 
الصَليبيّة » مثل الرًابعة والخامسة » أو لخروجها تحت زعامة 
ار ملوك ايء ل الات القالكة والتاوسة والسامة 


والنّامنة . 


وعلى الرَْ مما كان بجري في قلب العام الإسلامي يومئذ من 
اشامات ورانا ا اغلات ين ام اللاجةة ية 
مع بعض » ورغبة الخلافة العبَاسيّة في استعادة سلطتها الزمنيّة › 
هيا الله من يبدا بنشاط وج حروب التحرير » إنه أتابك 
الل و ا اة انان اا وا ن بد اه 
)١(‏ الأنابك عاد الدين زنكي بن 2 الدولة الحاجب آق سنقر : [ ت 
۱ ه = ٠٠١١‏ م ] » تصدى للصّليبيّين وأجلام عن حلب وحاة وأخد 
منهم حصن الأثارب » وتوعًّل في ديار بکر » واستعاد الها » وبیفا کان 
يحاص قلعة جعبر قتل غيلسة وذفن بصفين » و ( أتابسك ) لقب تري 


تی ات او عر الامراف: 


NA 


نور الدّين زنكي » ومن بعده التاصر صلاح الدين الأيوبي › 
فکانت ( حطين ) الست ٤‏ قوز( يوليو) ۱۱۸۷ م » ومن م 
تحرير القدس الشريف يوم الجعة ۲۷ رجب ٥۸۳‏ ه » الموافق 
۱۲ تشرين الأول ( أكتوبر) ٠۱۸۷‏ م 

وينارف الو رون ورون بكرم الأخلاق والشهامة 
والتسامح التي اتسم بها المسامون خلال قتاهم للصّليبيّين » والتي 
لم يعرفها الغرب في يوم من الأَيَام . 

غم قامت دولة الماليك في مصر عام ٠٠٠١‏ م » فبشّت في 
السامين روحاً جديدة » وهيّأت هم طاقة جديدة » ولم يكد 
يض على قيام دولتهم سوى نيف وأربعون سنة » إلا وبلاد الشام 
اة حرّرة من بقايا الصَليبيّين » على يد فَطز وبيبرس والمنصور 
قلاوون والأشرف خليل بن قلاوون الذي 2 التحرير بفتح 
e‏ في ٠٤‏ ا اغظم ) ۱۲۹۱ م » وبذلك عادت 
البلا كلها إلى أبنائها » ودالت دولة الصَليبيّين بالشام » الذين 
ازدادت معرفتهم بالشرق وحضارته وعلومه » وفروسيته 

. بینھا وہیں قیساریة‎ › TTT 


- 1A - 


وإنسانيته » فكأان هذا قناة رافدة لمعرفة الغرب بحضارتنا الى 
لمسها عن قرب في الأندلس » في قرطبة ( جوهرة العام ) » فكان 


هولاکو 
وسقوط بغداد 


]10۹ ھ = 110۸ [ 


اف االو غو ای ق واا 
RS: 0‏ 4 1 
زمن خاقامم كيورك »› وه الذين ظلوا وثنيّين إلى مابعد 
)١(‏ يظهر أن الشعوب التي احدرت من أصل مغولي وتتحدّث بالغوليّة كانت 
تسبي نفسها دايا باسم ( النتر) » ولكن قد حل هذا الاسم بعد عهد 
جنكيزخان في منغولية وآسية الوسطى اسم المعول ( لمعل ) » وهو الاسم 
الذي استعمله رسميًاً جنكيزخان . 
(۲) نسطور ددا [ ت ٤٥١‏ م ] ولد في قيصرية سوريّة » وصل إلى 
نب ر الة ‏ اعر عل مرغ لقب رام 
الله ) » فحرمه مجع إفسس سنة ٤١١‏ م » أتباعه هم النساطرة . 
- ۹ 


منتصف القرن النالث عثر الميلادي » ومن هذا الميل جاءت 
فكرة تطويق الإسلام والسامين من الشرق والغرب » فبدأت 
الاصالات بين الفول وبين رومة قبيل منتصف القرن 
القّالث عثر » وأرسل البابا أنوسنت الرّابع مبعوثاً من 
الفرانسیسکان امه جنادي بلانو کاربینس ۴1410 ءل 1هل 
E‏ 0 افو و 
السيحبّة » ولكن الخاقان اشترط لإتقام تلك الخطوة دخول 
ا رت واا لفرت اوري غت ا 
المغول . 

ولم تكن تلك السّفارة هي الوحيدة من نوعها التي أرسلها 
البابا نوسنت الرّابع إلى المغول » بل أرسل سفارة ثانية إلى 
( بيجوا ) زعم مغول القوقاز . 

ول تلبث تلك الاتصالات التي بدأت بين ا لمغول والبابويّة › 
في الوقت الذي كان لويس التاسع يع العُدّة لجلته الصَليبيّة 


)١(‏ قراقورم : عاصة المغول » وموقعها في أراضي منغولية حالياً > شمال شرقي 
الصّين » وهي غير المنطقة ال جبلية العالية المعروفة حاليًاً باسم ( قره قورم ) 
شمالي کشمیر بین باکستان والصین . 
۰ 


ضة المسامين » أن أدّت إلى نوع من المفاوضات بين اللفول 
والصَليبيين بقصد تطويق المسلين في الشرق الأدنى » ذلك أرءٌ 
لويس التاسع لم يكد يصل إلى قبرس في طريقه إلى دمياط » 
حتى وفدت على نيقوسيا في كانون الأول ( ديسمبر) سنة 
۸ م سفارة تألفت من ثنين من نساطرة الموصل _ اها 
داود ومرقص - فالا هما موفدان من قبل جغطاي خان نائب 
الخاقان الأعظم في القوقاز وفارس » وكان الغرض من تلك 
السّفارة عقد تحالف عسكري بين الصَليبيّين والمغول ضة 
الأيُوبيّين في الشام من ناحية والخلافة العبَاسيّة في بغداد من 
ناحية ارف : 
ورد لويس على المغول يإرسال سفارة من ثلاثة أعضاء من 
الرهبان الدومينكان إلى المغول » فغادرت السّفارة قبرس في 
کنون الثاني ( ینایر) ۱۲۶۹ م مملة بالمدايا من املك الفرنسي 
لويس التاسع - وقصدت جغطاي خان في أذربيجان ‘ 
وسلكت تلك السفارة طريق أنطاكية والموصل » على انه يبدو 
أن تلك السّفارة م تحقق نتيجة حاسمة سريعة في موضوع 


کا 


التحالف » لأنٌ جغطاي خان أرسل مبعوتي لويس إلى 
قراقورم » مقر خان المغول العظم في جوف آسية » في الوقت 
الذي كن الخاقان كيوك قد توفي في أوائل نيسان ( إبريل ) 
سنة ٠۲١۸‏ م » ولم تفر هذه السفارة » الأمر الذي جعل لويس 
الاخ برك نظن إل هة أخرى من لرل 0ه مرل وط 
اة 

E O EE 
سفارة إلى سرتاق بن باطو وكان مسيحيَاً - لطلب التحالف‎ 
E E NR EE E E OT E 
› الفرانسيسكان واسمه روبروك » ووصل روبروك إلى سرتأق‎ 
وعندئذ أخبره الأخير أنه لا يستطيع أن يقطع في الموضوع برأي‎ 
حاسم دون إذن من والده باطوخان » وهكذا يمت سفارة‎ 
لويس وجهها شطر باطوخان الذي حول السفارة بدوره إلى‎ 
منكو » خاقان المغول العظم » ويبدو أن رد منكوخان على‎ 
رسالة لويس التاسع جاء غير مقبول » إذ طلب خاقان المغول‎ 
. من ملك فرنسة أن يعلن تبعيته له‎ 


۱١۲ 


وأخبر روبروك برسالة أرسلها إلى لويس الذي عاد إلى 
فرنسة أن المغول يتأَهَّبون لغزو العراق » والقضاء على الخلافة 
العبَاسيّة » ولمذا السّبب حرص الصَليبيّون على دوام الاتصال 
با مغو" . 

وأُعلن منکوخان رسيا أنه كف أخاه هولاکو بالاستيلاء 
على العراق وتحطم الخلافة العبَاسية . 

ا اا ا ا 
العبَاسيّة » وأقنع الوزيرٌ الخائن ابن العلقمي الخليفة الستعصم 
بالله المثول بين يدي هولاكو ليقنعه بالصالحة » على أن يكون 
نصف خراج العراق لهم » ونصفه الأخر للخليفة › فخرج 
الخليفة في سبع مئة راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء 
والأعيان » فلّمّا اقتربوا من منزل هولاكو » حُجب القادمون مع 
الخليفة عنه » إلا سبعة عشر نفساً » فسار الليغة بهؤلاء » ورل 


الباقون عن خيوم » فنهبت » وقتلوا عن آخرم . 


)0 الحركة الصَليبيّة » د . سعيد عبد الماح عاشور » AY‏ ° .° . 


ا 


وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو» فسأله عن أشياء 
كثيرة » م عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجه نصير الدين 
الطُوسى » والوزير ابن العلقمي وغيرها » والخليفة كأنه أسير 
د اتبا هلاك :فا جك المت بال من دار اة ياء 
كثيرة » من الذهب والْحَلٌ والجوهرات » والأشياء النفيسة .. 
وأشار الطوسي وابن العلقمي على هولاكو أن لا يصالح الخليفة ء 
وخا 0 قعل أخليفة 4 فار عة فقتز" : 

ودخل هولاکو بغداد مع جنده التتار » فقتلوا جیع من 
قدروا عليه من الرّجال وإلتساء والولدان والشيوخ والكهول 
والشبّان » واختباً كثير من الاس في الآبار والأقنية الوسخة » 
وكنوا كذلك أيَاماً لا بمجرؤون على الظّهور . 

وان الجاعة نالتا خرن إل اخاتات »ونين 
عليهم الأبواب » فيفتحها التتار إمًا بالكر وإمًا بالثار» غ 
يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلوم 
بالامطحة »جى ري الباز يب من الدماء ف الأزفة: 


DL 


وكذلك في المساجد والجوامع والربط » واسةر القتل أربعين 
ا 

وانقضت دولة بني العبّاس . 

وبغداد خراب خاوية على عروشها » القتلى في الطرقات 
أكداسا أكداساً » قد سقط عليهم المطر فتغيّرت صورم »> 
وأنتنت من جيفهم البلد » فتغيّر المواء » وانتشر الوباء الشديد › 
حتّى تعدى المنطقة » وسرى في المواء إلى بلاد الشام . 

ولّمّا نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من 
كان بالأقنية وامقابر كلهم اموت » وقد أنكر بعضهم بعضا » 
فلا يعرف الوالد ولده » ولا الأخ أخاه » وحصد الوباء الكثير 
منهم » وتلاحقوا بن سبقهم من القتلى . 

ويل عام ١٠٦ھ‏ = ٠٠٠١۸‏ م زوال الخلافة العباسية » الي 
عاش في كنفها العالم الإسلامي زهاء خسة قرون . 


)١(‏ قدرعدد القتلى بثان معة ألف » وقيل ألف ألف ( مليون ) وان مئة 
ألف » وقيل القتلى ألفي ألف نفس [ البداية والنهاية ٠٠٠/۲۴‏ ] . 


۱٥ 


اللك المظفر طز بجيشه المملوكي من مصر لملاقاتم في عين 
جالوت » وتحطم آمام في الدخول إلى مصر . 

وان اللقاء في عين جالوت يوم الجعة الحامس والعشرين 
من رمضان ۸ هھ »> وزم ق بندائه الادق : 
» واإسلاماه » جیش المغول الذي کان بامرة کتبغا نو ین ٤‏ 

توفي هولاكو سنة ٠٠٠١‏ م » فورثه ابنه أباقة الذي دام 
ون ی ا 
1۹۲ م“ وفي عهده عومل الساطة معاملة حسنة في شال 
که اران الق وی اه کر اک 
وأباقة وأرغون كنوا وثنيّين مع بعض الميل إلى النسطوريّة › 
و اة وة ا حک غازان : ۱۲۹۵ ۱۳۰١‏ م - وهو من 
أحفاد هولاکو ۔ ويرافقه عهد ذهى اسةرًّ في عهد خليفته 
ا ۳۱1-4 م . 

واعتنق غازان الإسلام . 
(۱) عين جالوت : في فلسطين › ي سهل مرج عامر قرب مدينة بيسان . 


UR 


[۲ ربیع الأول ۸٩۷‏ هھ =۲ كانون 
الثاني ۲ م[ 


إن دفاع أأهل عَرْناطة عن مدينتهم › يُعَدٌ من أروع 
ماعُرف في تاريخ المدن الحاصرة » با سلوا من ضروب رائعة 
من الإقدام والبسالة » والرُوح المعنويُة العالية . 

حاصر فرديناند وإيزابيلا عَرناطة سبعة أشهر » واشتد 
ا لجوع والحرمان والمرض » فاستسامت المدينة بشروط بلغت 
سيعة وتن يندا » أهمها :هة حامين الصفين والكبار ف اللفن 
والأهل والمال » وإبقاء الاس في أماكنهم ودورم ورباعهم 
وعقارم » وإقامة شريعتهم على ماكانت » ولا يُحْكّم على أحدٍ 
جیا ر ٤‏ وان تق الا كانت » والاوقاف 
كذلك »وان لا يدخل النصارى دار مسام > ولا يغصبوا 
أحدا .. » . 


۷ 


ولکن الثروط نقضت جميعها بحقد ولؤم › واستولى 
الإاو غا اه ار وار اة فى ادن 
وخفق عل الإسبان ظافراً فوق صرح المسامين المغلوبين » وقال 
الاس : انتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس » وطويت تلك 
الصفحة الحيدة من تاريخ الإسلام ¢ وقضي على ا 
الأندلسة الباهرة < ما فیها من آداب وعلوم وفنون ٠‏ 9 
ذلك التّراث الشامخ في طريقه إلى الفناء والنسيان . 

وأشرف أو عبد الله الصغيرعلى غناطة فأجهش بالبكاء 
على هاتيك الرُبوع العزيزة ¢ اي e‏ مواطن عة ة الإسلام 
وسلطانه وحضارته السّأمقة ¢ قصاحت به أ عائشة رة : 
« أجل » فلتبك كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه 
E IFES LEE EES‏ 
لذلك المنظر بام مؤثّر : « زفرة العربي الأخيرة » . 

وعلى الرَعْ من حام التفتيش التي تشكلت برسوم بابوي في 
تشرين الثاني ٤۷۸‏ م » والتي هي وصمة عار في جبين العصور 
الوسطى في أوربة » وتي هدفت إلى تنصير المسامين في الأندلس 


- ۱۸ - 


اة وغل الف وان ادن الى و 
E‏ 
حكومة عَلَيّة تدير شۇونا › وعَلْمٌ ونشيد قومي »› وشباب 
أندلسي مسلم يقوم بالدعوة لنشر الإسلام » الدّين العالمي 
الإنساني » الذي لا ينكر الديانات المابقة » ولا الأنبياء 
السّابقين » توج نشاطهم بالاعتراف بالدين الإسلامي ديانة 
رسميّة إلى جانب المسيحيّة واليهوديّة » وذلك في صيف 
سنة ۱۹۸٩۹‏ م 


رئيس الماعة الإسلامية استاذ جامعي اسه عبد الجن 
مدينا » أقام في إشبيلية حفل عام ۱۹۸۴ م » موضوعه : شعر 
الك الإشبيلي امعد بن عبّاد » افتتحه بآيات من القرآن 
الكرم > ودرّى المكان بالتّصفيق » وهذا يدل على تعاطف 
الجهور › وفيهم كثيرون من المسيحيّين مع المسلمين الجدد › 
أحفاد طارق وموسى وعبد الرّحمن الداخل وعبد الرّمن 
الا . 


() الشرق الأوسط : ٤۱۹١‏ » الجعة ۱۹۹٠//۲١‏ م . 


E 


وقدم عبد لرن مدينا شعر ابن عاد بقوله : ادم لك 
شعراً رقيقاً ملك عظم من ملوك إشبيلية » التي عرفت في عصره 
اللضارة والارغان رافح والجامح الديى ٠‏ ولكى ماف 
لتقدم هذه القصائد بالإسبانية إذ كان المغروض أن تقدم تقدم باللغة 
العرييّة » لفة آبائك وأجداد؟ » فكان تقديا مورا قوبل 
بالاستحسان والتصفيق . 

وى السامون صلاة العصر » الي أقيت وسط حش ود 
الحاضرين » وقد احترموا شعور هؤلاء المسامين بالت 
ا 

وبعد ذلك ألقيت كامات 'خول تاريخ الحضارة الأندلسة > 
وختم الحفل بالنشيد القومي الأندلسي . 


فعلى الرَمْ من وحشية حا التفتيش وسجلاًما الي تفيض 
بألوان القتل ا لماعي والتشريد المحزن » وتزخر في الوقت ذاقه 
بالإباء والبسالة وال الماد لق چا شب سن اتل 
الشرب ٠‏ فل ا ن ع ور ورهبة هده لهام 


NTE 


ا4٠‎ Es r SLE 
م ء تحافظ مااستطاعت في‎ ۱۷١١ مسجدها ال عام‎ 
قرارة نفوسها على ترخا الإسلامي » وهي اليوم تعود علناً » مع‎ 
تأسيس جامعة تعلَم العربيّة والإسلام » وتفخر بأصلها » وتعتز‎ 
بشجرة نسبها المتصلة بالعرب المسامين فاتحي الأندلس وباني‎ 

مجدها الحضاري . 


ا 


وادي الخازن 
معركة الملوك الثلاثة › معركة القصر الكبير 
[ الاثنین ۲۰ جادى التّانية ٩۸٩ھ‏ »ء آب ۱۵۷۸ م ] 
EP E E‏ ضم البرتغالي 
والإسباني والألاني والإيطالي .. بقيادة ا e‏ الشاب 
( دون سبستيان )" » ملك أعظم إمبراطوريّة على وجه الأرض 
)١(‏ سبق دلك مماوصات جاذة بين البرتغفال والحبشة » ووصلت رَسّل 


ا 


بلا تاز آنذاك » ونزل الأرض المغربيّة التي كان يحكها 
الأشراف الئعديُون » بزعامة أبي مروان عبد الملك 
المعتصم اه ايه آي الاين أخجه النضور الدهى :+ 

( وادي الخازن ) معركة بقاء الإسلام في الثمال الإفريقي 
أو زواله . 

لقد أراد سبستيان بحقد وتعصّب إعلاء شأنه بين ملوك 
أوربّة » فظهر يحمل في يناه كتابه المقدس » وحمل في يسراه 
الاج والس وطلجان » ليوج نفسه إمبراط ورا على مغرب 
وإفريقية » إِنه حلم امتلاك الدّنيا بعد الكشوف ال جغرافيًة › 
واحتلال کل آراضی الإسلام ا ا اء جل اتات 
ايا وجدوا . ۰ 

کا دا ار اغف واف اة ان وون 
دقش فط فرت مر الغرب وإفر ية والإسلام ق کل 
أرجاء القارة » بل وفي المشرق أيضاً . 
= البرتغال إلى الحبشة طالبة الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليّين ي كسر شوكة 

اللطان في القاهرة - قانصوه الغوري - وتحطم مدينة مكة > ومن 

الخطط تحويل مجرى النيل عن راه كي تحرم مصر من خصودة أرضها . 

I 


لقد كانت آلام المسامين من سقوط غَرناطة وضياع الأندلس 
جراحا لم تندمل › ولم تنس بعد > ووحشيّة حا؟ التفتيش وصور 
جرامها التي ارتكبت ما تزال ماثلة في الأذهان » والمشاركة 
الح افر اا ا2 
القدوة والأسوة المثالية .. كانت أم عوامل الصر الحام » حى 
شَبّمت معركة وادي الخازن معركة بدر الكبرى » وذلك دليل 
أهيّتها» وما نتج عنها من تتائج » حى بدا التفكير 
والتخطيط عل :مستوق أوربة بارك سياسة الشديد والشاز» 
وبدء ( حرب الكامة ) » الغزو الفكري اللّقافي » بعد إخفاق 
الغزو العسكري في المشرق العربي وفي مغربه . 

خرج المغرب المسل منتصراً »> وبعزية جديدة » وخرجت 
البرتغال بهزية قاسمة . 

وما يذكر أن السلطان المغربي عبد الملك المعتصم بال ء 
على الرٌّْ من خروجه بنفسه ليرد الخطر »› كان يدافع سكرات 
الرنت؛ نها الف عات الطقات لار من الف 
كليها » إيذاناً ببدء المعركة » عاد إلى محفته » وما هي إِلاً دقائق 


NT 


حى لفظ أنفاسه الأخيرة » وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر 
الذي وعد الله به عباده الصًادقين امجاهدين » وأمر هذا الرّجل 
عجيب في الحزم والشجاعة » لقد مات وهو واضع سبّابته على فه 
مشيراً أن يكت وا الأمر حى ية النصر » ولا يضطربوا » وهذا 
ماکان » فل يطّلع على وفاته إلا حاجبه رضوان » وأخوه أحمد 
النضون» وضار خاجبة يفول جنك الملطان يام فلاا أن 
يذهب إلى موضع كذا » وفلاناً أن يلزم الرَاية »> وفلاناً يتقدّم › 
وفلاناً تأر . 

أمر عجيب » وسر عظي » فقد هلك في ( وادي الحازن ) 
اة كرك به الك الم باه ويان : وع 
المتوكّل على الله ( المسلوخ ) الذي قاتل مع سبستيان ضد عه 
عبد املك المعتصم ا 

وكانت المفاجأة أن ملكا ميتاً غلب ملك البرتغال الشاب › 
التوقّد حماسة في سويعات » حتى ظن البرتغاليُون ومن معهم 
ا ر ل فل ا 

وظل الإسلام معاف قوياً . 
(0 الاستقصا ۸٠/٥‏ . 

EE 


الاستدمار 

( الاستعار اصطلاحاً ) 

افيت افون لارو هة ف انع رالا اع 
فاحتلّت بريطانية : ماليزية وشبه القارّة المنديّة - حيث 
الول الغرة الإعلاة د وسواعل الج المي والوب 
العربي » ومصر والسّودان ونينجرية » والعراق وشرق الأردن 
وفلسطين .. 

ا و اق فک و 
ومدغشقر وموريتانية والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي 
وسورية ولبنان .. 

واستعمرت إيطالية : ليبيا وجزءاً من الصُومال .. 

وأاستعمرت روسية : سيبرية وتركستان الغربيّة وحوض 
الفولغا وشبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز .. 


„۲١ ۔‎ 


واستعمرت إسبانية : الرّيف المراكشي » والصحراء الغربية 
وإقلم مورو في الفلبين .. 

واستعمرت هولندة : إأندونيسية e.‏ 

افق اا ی 
ا الأصالة ن ربوع البلاد ب بعد الاستقلال فلاسلا دين 
الشعب » واللغة العريية لغة مق مقدّسة س انها لغ العادةء لق عق 
مقر الع العربيّة العالمي في كراتشي ي بتاريخ 4۹ هھ 
الموافق ۱۹۸۸/۲/۱۷ م تحت شعار i$:‏ نا زناه قرآنا عَرَبيّاً 
لَعَلْكم تعقلون ) › [ يوسف : ۲/۱۲ ] > شارك فيه مثلون عن 
تسع عثرة دولة » وعدد من العلماء المهّين باللغة العربيُة › 
وتضبّنت أعاله خسة محاور هي : 


N E SÎ 
. الإسلاميّة‎ 
التسيق والتعاون في تعلي اللفة العربيّة بالدول‎ ۲ 
الأنلانة‎ 
- ۱۲١ 


۲ - إسهام غير العرب في نشر اللغة العريّة . 

؛ - وسائل وتقنيات مختلفة في تعلم اللَعة العرييّة . 

ه _ دور القرآن الكرم في نشر اللغة العريمُة بين 

اين" : 

السامون واقع موجود فعلاً » وهم وزم اخ 
التماون » قد يضعفون › ولكنهم لن ينتهوا » لان إسلامهم 
حفوظ مصون » والوعي والانبعاث جلي من الحيط اهادي 
وحتّى شواطئ امحيط الأطلسي » ومن إفريقية الخضراء جنوي 
خط الاستواء إلى سيبرية . 

وبدأً العملاق المقيّد يتلمل لينطلق بوعي وبلا عنف من 
قیده › عارفاً ذاته » مدرک سر عزته وبقائه › ومؤهلاته لقيادة 
العام نحو إنسانيته الحقة » وطأنينته الرُوحيّة والاجتاعية . 

خلا عو قر اة ال لام ويها لتكو ماهد عل 
الئاس > وليكون الرّسول عليهم ا 
حار الما الإسلامي وقضاياء المامرة ٠١/١:‏ > د . جيل عبد الله 

عمد المصري »> دار ام القری › ط ۱٤۰۹/۲‏ ھ = ۱۹۸۹ م . 
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القرن الحادي والعشرون 

أثبت واقع المدنية الغربيّة أن التقدّم العامي وحده لا يوجد 
الإنسان السعيد » فالعلم إن لم يرافقه تربيْة وقيم روحيّة يُوجد 
الإنسان القلق الخاوي .. وها هي السويد أكثر البلاد تقد 
غلا ارا تار لا لممتتات وو ذلك :وا رها خودت 
انتحار ء وليس من النطق خلق هذا مناخ فالبشرية حلقّت 
لتسعد ونا » وتعيش في طبأنينة » وليس من حق أحد في 
الدّنيا أن يفسد هذه الحياة التي لن يَكرّرها صاحبها ثانية على 
هذه الأرض . 

لمر اقفر هن أن به اسان مدا فا 

ولا تحييد للقي الأخلاقيّة في الجتيع المتسوازن › ولا عبادة 
وسال الاما 


Nu 


وهذا التوازن فيه سلامة الجقع وطبأنينته › بحققه الإسلام 
الجوهر والمضون » وممًا لاشك فيه أن هناك عوائق في وجه 
الثهر المتدفق » والذي لاد أن يبلغ الجرى الذي جف ليلؤه ؛ 
ومن هذه العوائق : 

١‏ الحلافات المذهبيّة بين السامين أنفسهم »> سلفي 
وصوفي » سني وشيعي » ولو اجتمع الخلفاء الرأاشدون » 
ولو اجتع الأئَة الفقهاء أيضا » لبَنَا إسلاماً واحداً » هو الذي 
اسه رسول الله به > وساروا م على هذيه وتبليغه الاس 
فة » مصداقاً لقوله تعالى  :‏ الَو أكُمَلّت لَك ديتكم 
وأنقشت عليكم نفتتي ورضيت لكَمٌ الإسلام ديا ) » 
[ المائدة : ۲/٠‏ ] . 

جاء في ( قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث )" : بحث : بيان معرفة الح بالدليل : 


› للعلامة الشيخ محمد جال الدين القاسمي » طبع ؛ دار الكتب العليّة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٣٢ بیروت › ط۱ › ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م » ص‎ 


ST 


« الح يتضح بالأدلة » . 

وقال الإمام مفقتى مكّة الشيخ مد عبد العظم بن ملا 
فروخ في رسالته : ( القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد ) » في الفصل الأول : « اعل أنه لم يكلف الله تعالى 
أحداً من عباده أن يكون حنفيَا أو مالكيًا أو شافعيًاً 
أو حنبليا » بل أوجب عليهم الإيان با بث به مد بإ ء 
والعمل بشريعته » غيرأنٌ العمل ها متوقف على الوقوف 
عليها » والوقوف عليها له طرق » فا كان منها ما يشترك فيه 
العامة وأهل النظر » كالعل بفريضة الصّلاة والركاة والحج 
والصّوم والوضوء إجالاً > وكالعلم بحرمة الرّنا والجر واللواطة 
وقتل التفس » ونحو ذلك مًا علم من الدّين بالضرورة » فذلك 
a BY‏ 
عليه اعتقاد ذلك » جب عليه » فن كان في العصر الأول 
فلا بخفى وضوح ذلك في حقه » ومن كان في الأعصار 
التأخَرة » فلوصول ذلك إلى عله ضرورة من الإجاع والتواتر 
والآيات والسنن المستفيضة المصرّحة بذلك في حق من وصلت 


- ۳ 


إليه » وأما ما لا يَتَوصّل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال ء 
فن کان قادراً عليه بتوفْر آلته » وجب عليه فعلّه » كالأقُة 
الجتهدين » ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من 
أرشده » إلى ماكأفة به من هو من أهل النظر والاجتهاد 
والعدالة » وسقط عن العاجز تكليفه في البحث والنظر لعجزه › 
وله تال : $ ايكلف الل ا إلا ولا 
[البقرة : ۲۸١۷‏ ] » وقوله تعالى : $ فاسألوا أل الد كر إن 
كيم لاتَْلّمون ‏ » [الحل : ١٠٠٠؛‏ ] » وهي الأصل في اعتاد 
التقليد  »‏ أشار إليه احق الكال بن امام في التحرير» . 

-« إن الح لا يعرف بال[جال › اعرف الحق تعرف 
آهل 1 

قال الإمام أبو حنيفة : « هذا رأبي » فمن جاء بخير منه 
قبلته » . 


.« الح يتضح بالاأدلة #اوالشهؤر تشتهر بالأهاة‎ a 
لايصح لامرئ إلا موافقة الحق »> ولا يُلزم الاس‎ «- 


۲ 


طاعة أحد لأجل أنه عالم أو إمام مذهب » وإنًا يلزم الاس 
قبول الح ممن جاء به على الإطلاق ونب الباطل ممن جاء به 
باتفا 4 


إن الظْن لا يُغني من احق شَيئاً € » [ انم : ٠۷٠۲‏ ] . 
$ فاذا َد الح إلا الصَلال ؟ فأئى تضرفو ؟ ‏ › 
[ يونس : ۲۲/۱۰ ] . 


# 8 x 


۲ د سلوك الكثير من السامين غير اللأئق في ديار الغرب »> 
ولو رأى الغربيُون من المسامين الُذين يوون الغرب مارآه 
الإفريقي والأسيوي من التاجر المسلم » الدّاعية بسلوكه وأخلاقه 
ومعاملته لاعتنقت الإسلام أعداد أكبر بالاأسوة والقدوة والعفة 
والطّهارة » والأطف والأمانة » ولأسكتوا العديد من وسائل 
الإعلام المعادية للإسلام وأهله . 

۲ - غلو بعض السامين المتطرفين » وتقديم صورة مشوّهة 
من حيث التطبيق » مع جود تحقّق منذ أن أصبح الصُوفي راهباً 

RS 


لاساعياً مزك » والفقيه جامد لامجتهداً باحثاً » وإلعالم قاضياً 
فظًاً > لاطبيباً معالجاً مداوياً 1 

الداعية غيرالحكم » منْقرّ لاجاذب » وكثرة التش دد أو 
بالمقابل كثرة البدع حيث كثرة الشوائب » مع جود العالم 
وضياع الأتباع .. عوامل سلبيّة محبطة . 

٤‏ - عرض الإسلام من خلال قضايا فقهيّة لاتم مجع 
الوم › فهو بعيد كل البُعد عنها فلم يُشغل بها ؟ وهذا يدل على 
عدم فهم واقع حياة الاس » والبديل عرض الإسلام الواقعي 
العقلانيي دون تشويه في الجوهر والمقاصد » والعودة إلى سيرة 
الصطفى الحتار ب > كيف بداً ؟ وباذا اهم أَوَلاً ؟ وتفيّم 
سيره في بناء الفرد والمجتهع في مكة . 

مع الفصل في العرض بين ماهو إسلام ( مبداً » وعقيدة » 
ومنهج ) » وبين ماهو تاريخ › فلا يقاس المبداً على الرجال » 
بل يقاس الرّجال على المبداً . 


- ٤ 


٥‏ ۔ الاستشراق وجھودہ ‏ ولا اعم ۔ وما وجّهه من شبهات 


وترؤج لجهود الاستشراق مؤشات رسِيّة › إبكانا ا 
كبيرة » وباعها طويل » جاعلة الاس أمام ( عدو موهوم ) 
قادم » هو الإسلام . 

١‏ - ويضع الكهنوت الغربي الإسلام - عن قصب وغل ۔ 
أا اة رة تار ٠‏ وة كار أخرى ٠‏ فلك الخال ا 
هذا الوضع تبدو مشوْعَة يُزهد بها » وهذا مالمسه عدد من 
المنصفين » نذكر منهم ( نيتشه ) الذي قال عنهم : « لا يخطئون 
فقط في كل جملة يقولونا » بل يكذبون » أي إنهم لم يعودوا 
أحراراً في أن يكذبوا ببراءة أو بسبب الجهل » » ( عدو المسيح › 
المقطع ۳۸ ) . 

وأنامًاري شيل زعية الاستشراق الألماني اليوم » التي قالت في 
تقديم كتاب ( الإسلام كبديل ) : « الإسلام مثل غطي لتلك 
التّأويلات الظّالمة الشوهة » . 


~0 _ 


والأمير شارلز- ولي عهد بريطانية - « إن حكنا في 
الغرب على الإسلام قد شوّهه اتخاف موقف الغلو » باعتبار أن 
ذلك قاعدة طبيعيّة لإصدارالحك » وإ هذا يعد خطاً 
NS‏ 

۷ المعركة المفتعللة بين العروبة والإسلام » واي تضيّع 
الود والاوقات دون طائل اى فاد : 

مَنْ صانع أمجاد العروبة ؟ 

ومن كاتب تاريخها الجيد الذي نفخر به ؟ 

بل هَن ناشر العربيّة وباني حضارا ؟ 

و نعجب وسر عندما نمع وزير خارجيّة الشيشان 
ينطق بالعربيّة الفصحى كواحد من أبناء اة العرب ؟! 
ورئيس وزراء البوسنة الد كتور حارث سيلادتش يقول لامذيع 
)١(‏ صحيفة ( تشرين ) العدد 11۸١0‏ » الاين ۲۳ م » وتصريحه 


هذا » قاله خلال زيارته للقاهرة » وبعد مقابلىة شيخ الأزهر ومفتق 
الذيار المصرية . 


IFT 


العربي في إذاعة لندن : تكلم العربيّة القصحى كي أستوعب 
ماتقول وأفهم مأترید . 
3 ۴ و ر 

وكل مسلم ‏ غير عربي ۔ في العام مع قضايا الامُة العربية 
بالفطرة » والشيخ الداعية ( الجنوب إفريقي ) أحمد ديدات 
كاد بالل سن قل جات معاد لاتا المرجة فال 
ألا ونلا بالشه اة إن مرفي جز من عقيمدق رانا 

لقد كانت العروبة في واد غير ذي زرع » فأصبحت في 
شواطئ الأطلسي » وما وراء النهر » وفي حوض النيجر 
وسمرقند وبخاری وکاشغر .. 

سعد العرب بالإسلام عقيدة E‏ 

وسعد الإسلام بالعرب جلة فاتحين ألين . 

وأثبت التاريخ - بيقين - أن العرب بلا إسلام كامحارة الي 
فقدت غطاءها الصّدفي » وكا يقولون : إن احارة التي تفقد 


NT 


غطاءها الصّدفي تصبح عرضة لأن تَدَمر» وتفقد بالقًالي 
وجودها إن اعترضها خصومها . 
# # 4+ 

إن سس انتشار الإسلام متوافرة فيه » تجعله كالرّياضي 
الرّشيق الذي يلعب ( جبازآً ) بين معرقين » منها : ٠‏ 

ارات امز الى اط الل و اة 
اا وف اتشر اران 

بلاغة القول وحسن البيان » مع الحوار بالتى هي 
ا 

کا کی آلا نطاب القرآن الكرم موجه إليهم 
م کانت قوميتهم » يقول بسمارك : « إني تدبرت وتأملت 
ودققت الكتب الساويُة المنزرلة الق يُدعی آنا واردة من 


(۱) بمارك ەعهیB‏ ( ۱۸۱۰ ۔ ۱۸۹۸ م ) من مشاهير السّياسيين الأمان » 
حمق الوحدة الألانية » وجمل ألانية في مقدمة الول الأورييّة في القرن 
اناسع عشر الميلادي » حى قيل : « أوربّة بسمارك » وعصر بسمارك » . 


- ۳۸ 


اللأهوت » فا SS‏ 
الحكة » وإ تلك القوانين ليست بحيث تومن السعادة 
ية » لكي القرآن الحمّدي ليس بداخل في ذلك القيد . 
فوجدت في كل كامة منه حكة عظية » ومن ادعى أن هذا 
القرآن ترشح من قريحة د فقد أغغض العين عن الحقائق › لأ 
ذلك الزعم يجه العلل والحكة » وإني أذدّعي أن حضرة عمد قدوة 

عتازة › a‏ الإمكان إمجاد القدوة مدا ثانيا . 
فيا مد إني م ر جذ من أن م أكن معاصراً لك » إن 
الاب التي ترت لين من قرختك »و إنكارالوهيته 
سخف » ۴ أن الارتكاب على بطلان عل اللوضوعات سخف > 
إن البشريّة رأت قدوة متازة مثلك مرَّة واحدة » ولن ترى مره 
أخرى » فبناء على هذا أنا أعظمك بكال الاحترام » راكنا في 
حضورك المعنوي ٠»‏ 
)١(‏ إشارات الإعجاز في مطان الإيجاز » بديع الزمان سميد التورسي » ص 
٥‏ » ط ۱۳۹۲١‏ ه/٤۱۹۷‏ م ٠‏ دار العرييُة - بيروت » تعريب : خليسل 


یل الكرم المارديني . 
۳۹ 


والإسلام الذي سيلا الجرى » إسلام في صفائه الأول » 
وهن : 


وأخيراً .. 

حضر إلى إسطنبول مع مطلع هذا القرن الشيخ ممد بيت 
الطيعي » مفتي الديارالمصريّة ومن كبار فقهائها » وكانت 
الذولة المجائة قد اعلنت الد سور ۲۴ موز ۹ م 
وانتخاب مجلس نواب تكون الوزارة مسؤولة أمامه » سأل 
الشيخ المطيعى بدي الزمان سغية الوى : مارأيك في 


ا 


ا لحر ية الموجودة الآن في الدّولة العثِانيّة ؟ وماذا تقول في مدنيّة 
ا ؟ 

E N N a O 
فهي أيضاً حبلی‎ E حالياً بجنين أوربة وستلد يوماً ما‎ 
2 N ګنن الإسلام وستلد وا‎ 

ل ف اوي واو 
والخور والحرْيّة الجنسيّة إلى التزامات الإسلام ؟ 

ونجيب : إن المرض يكن في حياتمم هذه » وإحصاءات 
تائج هذه الحياة مذهلة > قدّمنا بعضها خلال هذا الكتاب ¢ 
والإسلام هو الدّواء » إنه طوق النجاة القادم . 

ونذكر بقول السّيناتورالأمريكي ( ولم فولبرايت ) 
صاحب كتاب ( جحامة القوّة ) : « لقد وضعنا رجلا على سطح 


القمر ولكن أقدامنا غائصة في الوحل » . 
)١(‏ دديع الزمان النورسي » تاليف : إحاں قانم صالحي » ص ۲۱ » ط۲ 
دار سورلر » إسطنبول . 


ا٤‎ 


نبوءة نقوها : إن الطريق معبّدة بين الإسلام وبين شعوب 
العا . 

إّها ( بشارة ) اعقدت على معطيات أوَليّة . 

نسأل الله أن تتحقق » لينعم العام بالطأنينة الرُوحيّة › إلى 
جانب الرّفاهيّة للجميع . 

عبء كبير » ومسؤوليّة عظمى » واقعة اليوم على عاتق 
اعدم إلى البشريّة الحائرة التائهة بالحلول الإسلاميّة لمشكلاما 
المعاصرة 

ولن ينتظر عاقل _ والحال هذه - بزوغ فجر الإسلام من 
الغرب وهو متقاعس متواكل › حينها يستقم دينه › ويْسلم 
وجهه له رب العالمين . 

والآيات الكرية جليّة واضحة تحذر وتتوعد : 

ون ولوا يتب دل فما عيرم فم لايك ونوا 
أمثالكم ¢ < ]د : [MEY‏ . 

ا٤‎ 


$ ياأيُها الُذين آمَنوا من رَد منكم عن دينه قَسَوْفَ 
ت الله بقوْم يُحبُهّم ويُْحبّونة اذل على الْمَومنين أعزة على 
الكافرين يُجاهدون في سّبيل الله ولا يَخافون لَوْمَةَ لام ذلك 
فضل الله يوْتيه من يَشاء وَالله اسح عَلمّ ) > [الائدة ٥4/٥:‏ ] . 
والجد لله رب العالين أوْلاً وآخراً . 


* ¥ %# 
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المحتوى 


0 
الباب الأول : من ذاكرة التاريخ العربي الإسلامى 
الباب الثاني : نهر يبحث عن مجرى 


الفصل الأول : المجرى الذي جف 
الفصل الثاني : النهر الذي یہحٹ عن جری 
الفصل الثالث : ويبقى الإسلام قوياً 


٣‏ اخندق 

٤‏ حروب الردّة 

ه_ الفتنة 

٦‏ الجلات الصليبية 

۷۔ هولا کو وس قوط بغداد 
۸ مصرع غرناطة 

٩‏ وادي الخازن 
۰-الاستدمار 


خاتمة : القرن الحادي والعشرون قرن الإسلام 
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